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أرشيبالد مكليش 

من رواد الشعر الامريي المعاصر . حفلت حياته وأعماله بتجارب 
واختبارات في حقول متعددة ala)‏ للخوض بشكل متفر'د في 
مواضیع الشعر» والتحدث عن التحربة AGLI‏ کا بعرفپا الشاعر. 
خر التعلم الجامعي عندما db pale‏ عشر سنوات في جامعة 
هارفارد » وتقللب في مختلف المناصب الادارية والحكومية فكان 
أمينا لمكتبة الكونجرس ٤‏ ومساعداً لوزير الخارجية ٤‏ ومديراً 
لکتب الوقائع والاحصاءات الامريكية » کا كان أول مندوب 
للولایات المتحدة في مجلس ادارة المونسکو . وهو بالاضافة الى ذلك 
من أوائل محرري مجلة فورشن ۰ ۰۳087۷8 وقد حصل على جائزة 
بولتذر ثلاث مرات Tas‏ لأعماله الأدبية ال ختلفة . 


سامى الخضراء الجيوسي 

شاعرة مشهورة . تلقنّت تعلیمہا الثانوي في کلیة شمبدت بالقدس » 
والجامعي في الجامعة الامريكية في ببروت حبث نالت شهادة 
بكالوربوس فی الآداب سنة ۱۹46 . 

صدر لمأ Ul yo‏ « العودة من النبع الحالم » عام ۰ . وقد ترجمت 


عدة کتب Lol‏ شپیرة» کا آسپمت في امداد ا جلات والصحف 
الادبية بالقالات SLY,‏ النقدية . 


المراجع : 


توفيق صايغ 

من الشعراء العرب ا جددین . ولد في سورية » وتلقى دراسته الثانوية 
في USI‏ العربية بالقدس > والجامعية في الجامعة الامريكية في 
بيروت» كا درس الأدب الانجليزي في جامعتي هارفارد واکسفورد. 


له عد ‏ مؤلفات وانحاث نقدية سبيرة . 


لشم الول 


سل لفن لاکن 


النیٹرارل 


2 م2‎ * ed 
نی‎ 
مجان الات ار‎ 
> 
کسماع‎ ٤ هد فأول ما يبدأ به افتراضه وجود أسد‎ 4 yl اذا آراد‎ 


زئير في اللیل > وافتدا وا 
النساء ٤‏ وراتحة اللحم القد 
يتفحصونها متأملين . 


2 


شعر > وشم يسعى ليستكشفه . 


ولكن الفرق بين المسعيين هو أن المرء يعرف سلفا كله ن هيئة الاسد 
عندما براحپه» بنا نری ان الغاية جميعها في سعي المرء ور« الشعر هي ات 
يكتشف > عندما يتوصل المه » ماهبة القصيدة . 


ولذا فان الصعوبة الرئيسية في هذا العمل تكن في بدايته ٤‏ فالسعي وراء 
الشعر يحب ان يبدأ Ge Wel‏ يأمل ان ينتهي » أي بتقربر عن هدف هذا 
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الى ان تصور عنقاء خاطئة او کر کدنا CLE‏ او أي مخلوق اسطوري يتكشف 
في النهاية . 

والمرء في مدان الشعر محاجة الى رائد ثقة» رجل Gly‏ واستبان ثم عاد» ولن 
یکون هذا الرائد الا شاعراً . أما النقاد فہم كمن بضع خرائط لجبال العالم الذي 
برودونه ٤‏ غير انهم مم انفسہم م يتسلقوا تلك الجبال قط . 


وقد اتخذت فالسنوات العشر الماضية رائداً هدي خطاي وكان ذلك الرائد 
شاعراً Lie‏ وقائداً حك عليه بالوت في سنة ۳۰۳م لخطأ ارتكبه وهو انه خسر 
معركة . غير انه كان قبل هذه ا حادثة الحاسمة قد استطاع ان حد وقتا لكتابة 
ما سمی «فو» بالصينية (Fu)‏ وهو قصيدة نثرية مطولة تحدث فما عن الادب 
عامة وعن فن الشاعر خاصة . ذلك هو الشاعر لوتشي الذي م تنجح قصيدته 
قط ٤‏ لسبب او لآخر » في ان تشق طريقها الى خارج المملكة السماوية ( الصین ) 
مع انها كانت be‏ اعجاب آشهر شعراء الصين مدة طويلة . وم يعرفها الكتاب 
الغربيون الا في جملنا . ولكن ما ان ترجمت هذه القصيدة وغدت في متناول 
٤ al‏ ويخاصة في ترجمة زميلى اشیلس فانج - ( (Achilles Fang‏ حت ادرك 
القراء في الحال تفوقہا الفذ الذي لا ay‏ . وفي تلك القصيدة يتحدث تشي 
k‏ يناسب عصرنا le ASL‏ فعل ارسطو او هوراس . واذا تأمل القارىء الاراء 
التي تبدو للوهلة الاولى محض تعبيرات جاهزة ( کلیشہات ) من السان الصيني» تتم 
لوحدھا عن لمع من العرفة تشع من وراء الجيال التي يحب ان بقطعها الساعون وراء 
الشعر . 


تدأ قصدة «فو» بتوضيح نثري قصير متواضع للأسباب التي حدت بالشاعر 
الق الى القنام بپذا العمل الطموح الہ فپو بقول انه تما درس انتاج 


۱۲ 


الادباء الكبار اطرى نفسه GY‏ يعرف كيف تعمل عقوم - ادعاء جذاب قد 
يدعبه أي منا اذا كان في مثل صراحة لوتشي . ولكن للکاتب كبرياؤه ايضاً . 
فو شاعر - ولذا فبو » کا يعبر بلماقة حاذقة» يصقل مقبض فأسه ويده ممسكة 
ىقبض فاس آخری . وخم كلامه بقوله : «... ان كل ما استطيع قوله قد 
أثبته هنا » . وأول ما يحد نفسه قادراً على ان يقوله هو كمف قثل القصيدة 
قصيدة سوية مكتوبة : 

محلس الشاعر على حور الاشياء ويتأمل في سر الکون ٤‏ ويغذي عواطفه 
وعقله على مآثر الماضي العظيمة . واذ يتقلب مع الفصول الاربعة ٤‏ يتنهد لمرور 
الزمن . 

واذ ينظر الى ملايين الاشیاء ٤‏ يفكر في تعقید هذا العالم . 

فبحزن لتساقط الاوراق في الخريف الفعم عنفوانا . 

وقلؤه غبطة اكام الزهر الناعمة في الربيع العطر . وي الي البرودة وقلبه 
حافل بالرهبة . 

فاذا اطمأنت روحه حول نظرته الى الفيوم » وروی نتاج الاسبقین الفائق ؛ 

وأخذ يتغنى بالعبير النقي الذي خلقه القدامی التفوقون وتجول في غابة 
الادب » متدحاً تناسق الفن العظم . واذا اهتز هزة المنفعل » رمی بالكتب 
بعمداً » وتناول ريشته ad‏ عن نفسه في کامات . 

من الواضح ان معظم هذه العبارة بلاغة بیانیة تقلمدية - ولکن فیہا شیا لا 
يمت الى السان ولا الى الاتباعیة في شيء . فپذا التقربر عن كمفية ولادة القصدة» 
بارغ مما فيه من بساطة ظاهرية خادعة» انما يضم كذلك Led‏ واشارة الى ماهية 


۱۳ 


القصيدة ‏ أي كيف تكون UL‏ لو تفجی عنہا المحاض في العراء في تلك البرية 
التي فيها یتم وجودها » وفمپا بحس كل انسان أنه وحيد . 


ان الفكرة الألوفة ‏ في الغرب على الاقل - عن نظم القصيدة وکیف 
قثل مكتوبة » انما هي الفكرة الق نلقتنها مىعا في سني نشأتنا . تذهب تلك 
الفكرة الى ان الانسان الذي بوشك ان يصبح شاعراً انما هو انسان غارق في 
ذاته > عاجز عن الرؤية الخارجية » قادر فقط على النظر الى داخل نفسه — 
Hed‏ تتقلب في جنون رائع » . وان عبنا كبذه تعجز عن الرؤية . فالشاعر لا 
يدرك الا أحوال ذاته ولا بشعر الا يها » انه هب شمعة غذاؤھا من ذاتها» 
غواص لوْلوٌ خرج من حيط نفسه أعمى البصر منقطع الانفاس . هذا هو الفپوم 
التقلیدي ٤‏ وهو ايضاً المفہوم الاثر لدى بعض النقاد المعاصرين الذين يعتبرون 
انفسهم مواكبين کل المواكبة لروح العصر . فلقد وصف السير هربرت ريد 
الانسان المعاصر في حالة ابداعه للفن of‏ ينتظر «رمزاً ما ينبع من أعماق 
لاوعبه تلقاشاً وبلا معونة » . 


ان اعتناق هذا المفبوم لنظمالقصيدة يحتم بالطبع اعتناق نفس الفپوم لطبيعة 
الشعر نفسه . فان كانت عملمة الفن جرد انتظار سلى لانبثاق الرمز من أعماق 
اللاوعي» فالقصيدة اذن حدث سري منعزل عن سواہ » صرخة منغومة » شيء 
ينطلى بعيداً في الظلام » كالعندليب في قصيدة كيتس الشهيرة . 

وهناك عدد كبير من الناس بجحملون هذا الاعتقاد عن فن الشعر - ويؤمنون 
بالتالي ان المرء اذا حاول ان يتتبع ماهبة الخلق الشعري Gat‏ محاولة فذلك منه 
عمل أحى او ما هو أدهى . ولكن لعلك لاحظت ات لوتشى لیس أحد مؤلاء 
الناس . فان مبلاد قصيدة بالنسبة البه لا يتضمن قطباً كهربائياً واحداً مغروزاً 
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في أعماق حوامض الذات ٤‏ بل قطبين اثنین - ها الانسان ٤‏ والعالم ازاءه . 
فالقصدة في رأيه لا تبدأ في العزلة بل في نطاق من العلاقات . فہنا الناظم . 
وهناك ازاءه «سر الکون » - «الفصول الاربعة » — «ملاین الاشاء» - 
« تعقبد العام » . وبدلاً من الرمز الذي ينبثق کا تنبثق فینوس > من البحر بقوة 
حر كتا التلقائشة » نجد هنالك صورة » قصيدة ٤‏ تتحقق في المدى الذي ننظر 
اليه جمیعنا » المدى ما بين انفسنا من جہة والعام من جهة آخری . وأخبراً نجد 
بدلا من‌الترقب النتظر البقظ الذي بحم مطرقا فوق صته الذاتي - ند الانسان 
الذي يتخذ لنفسه وضعاً - يتخذ «وضعه » ... وأن ؟ «على حور الاشاءء . 


انه تعبير يبعث الفیظ . فنحن جميعا بمعنى من المعاني جانمون دوم على حور 
الاشاء - اذ يبدو لنا اننا نعيش على مركز تجاربنا » هو ثابت لا يتحرك ٤‏ وهي 
متغيرة متقلبة بدا . غير انه من الواضح ان لوتشي يعني Cet‏ أبعد من هذا » 
Ct‏ ختلف عنه . ففكان الانسان في حور الاشاء الا يتخذه لغاية واضحة : 
لبواجه «سر الکون » » لبواجه الال ٤‏ لبری العا م . فمن هذا ا حور تنبلج 
ملايين LOY‏ واضحة مرئمة - هذه الاشياء التي بحملق اغلبنا فيها طول حیاتہم 
ولا برونها مطلقاً . ومن هذا ا حور ايضاً بلاحظ الفنان تعقمد الال » ذلك 
التعقید الذي بنجح اغلبنا في تحاهله بسهولة . وفي هذا ا حور يشعر الفنان با رک 
والاندفاع في تبار الزمن الکاسح ٤‏ ذلك التمار الذي يعتبره اغلبنا أمراً مساماً به 
فلا يشعرون بوطأته go‏ مجرفهم بعيداً او يكاد . وباختصار ٤‏ ان حور لوتشي 
ليس ذلك ا حور ا مکانی الذي يوهوننا باننا نحتلہ » ولکنه حور لاوعي ومركز 
لتلقي الوثرات . انه وضع أشبه بالوضم الذي يصفه كيتس في عبارته الشهيرة 
« بالقدرة السلبية » » القدرة التي يقول انها كانت لشكسبير شکنته من ای 
يعيش في « حيرة وغموض وشك » » دون ان يكون لديه نزوع قلق الى التوصل 
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الى الحقائق والعقل : أي دون ان يصارع للخروج من غمرة ذلك الوعي 
المضطرب التلاطم بالعالم > ويدب الى الشاطىء » الى حواجز «الحقائق » 
و «العقل » الرملية التي تصد اندفاع الحبط وتشكل في الظاهر ملاذاً لعقولنا . 


من الواضح ان هذا الوصف لعملية خلق الشعر افا هو وصف » او بداية 
وصف > لطبيعة الفن نفسه . فان تم نظم القصيدة » لا بصرخة مفتْلة » بل عن 
طريق العلاقة بين الانسان والعالم » كان معنى هذا ان الشعر شيء له اتصال ہذہ 
العلاقة - انه شيء يتنقل بطريقة ما بين العالم والانسان . 


ولکن ul‏ طريقة ? ان لوتشي محدثنا عنها . فالشاعر هو الذي «يأسر 
السماء والارض داخل قفص الشكل » . انه بکامات اخرى» ليس ذلك الخترع 
للأشكال الحرة کا نحب ان نعتقد ‏ ولا هو ذلك المنبوع الفياض . بل على العکس» 
انه صياد آسر يستخدم الشکل كشبكة يستعملها لغاية جادة جریئة » Vale‏ 
تخلو من مخاطرة هي ان يتصيد وياسر التجربة جمیعہا » التجربة ككل لا 
يتجزأ - السماء والأرض . ولكن كيف بأسرها ? حسنا » ماهو الشكل في 
الفن 9 أليس هو القالب ذو المعنى ? القالب الذي تدرك الاحاسيس انه ذو معنى 
مها استطاع العقل ان يقول عنه ؟ - القالب الذي تتجاوب معه العواطف ؟ 


اذن» فان ما يقوله لوتشي وتلك الابتسامة ا مہذبة تعلو وجبه هو شيء ل نتوقعه 
كل التوقم » بل اننا لم نتوقعه في الواقع على الاطلاق . انه يقول ان فن" الشاعر 
طريق لامعنی - طريق تجعل العام يعني شيثا . ولکننا معتادون بالطبع على 
الحديث عن المعنى . نحن معتادون على الفكرة التي تقول Ob‏ الفلسفة تستطيع 
ان تجعل العال يعني شيئا وان العم بستطبع ان یکشف العنی الكامن فيه . 
ولکننا ا نسمع هذا فيا بتعلق بالشعر . بل کتا قد تعامنا ان نعتبره شيئاً بسكن 
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عالاً خاصاً به . وفوق هذا كله » لم نکن مستعدين لتلقي نظرية لوتشي Bold!‏ 
هذه » التي تتوغل الى أبعد من ادعاءات الفلسفة والعلم . فالفلسفة م تداع قط 
بانها تعطینا أكثر من موعة منظمة من التجريدات التي تحمل معنى اذا ما هي 
قرئت فى اصطلاحات تجريدية » بدل تعقیدات العام التي لا معنى لما . daly‏ 
يكتشف المعنى » لا في الحجر او المقاعد او الطاولات او في النجوم نفسہا ٤‏ بل 
في تلك المعادلات WLS!‏ الي تشمل النجوم » وف تلك «القوانين » التي تعلل 
وجود المقاعد والطاولات ٤‏ ولکن لوتشي لا يفهم القصدة على هذا الشکل . 
ان القصيدة في رأيه تأسر الكل الكامل» وتحبط بالعالم وبكل تعقداته . انها 
تأخذ التجربة کا هي . انبا تقفل قفص الشكل على السماء والأرض و تجعلهیا 
يؤديان معنى » bog,‏ باصطلاحاته) الخاصة لا باصطلاحات أخرى . 


ولیس من مجال للريب في ان لوتشي كان يعني جميع مدلولات استعارته تلك . 
فانك تجد بعد ذلك في قصدته هذه ا مل المتزاوجة : 


نحن الشعراء نصارع اللاوجود لنجبرہ على ان يمنح وجوداً ؛ ونقرع الصمت 
لتجیبنا الموسيقى . 


اننا نأسر الساحات التي لا حد لما في قدم مربم من الورق ؛ ونسکب 
طوفانا من القلب الصغير بقدر Log‏ 3 


فتأمل ما يعني هذا Ol.‏ الوجود» الذي تشتمل عليه القصيدة مستمد من 
« اللا وحود » » لا من الشاعر . و « الوسقی © التي يحب ان تحتوہا القصمدة لا 
تنبثق عتا ٤‏ نحن الذين نصنع القصيدة > بل عن الصمت : وتنطلق جوابأ 
لقرعنا . wl,‏ الافعال في هذه امل معبرة رائعة : «نصارع » » ر نجار » ٤‏ 
« نقرع » . فعمل الشاعر ليس في الانتظار حت تتحمع الصرخة من تلقاء نفسہا 
في حلقه » بل ان عمله هو ان يتصارع مع صمت العالم ومع ما کان خلوا من العنی 
فبه » ويضطره إلى ان یکون ذا معنى : الى ان یتمکن من جعل الصمت جب 


۱۷ 


وجعل اللاوجود موجوداً . انه عمل يأخذ على ale‏ ان « يعرف » العام لا عن 
طريق التأويل او الايضاح او البرهارن ٤‏ ولكن مباشرة » کا يعرف الانسان 
التفاح في شه . 

في دورة دراسية عات فا > او بالاحرى تعامت فا » وهي الدورة التی 
انشی عنہا هذا الكتاب - اقترحت على تلامىذي ان یتقبلوا على الأقل هذا 
التقرير في الفن الذي کتبه ذلك الشاعر والقائد البائس منذ خمسة pte‏ قرناً > 
ريئا يتمكنون على الأقل من استمداله بتقرير عن الفن محدونه أكثر اقناعاً . غير 
ان تقبلنا مذا الوصف لطسعة الفن ولو تقبلا مبدئياً يضطرنا WIS‏ الى ان نرضى 
بالاجابة على اسئلة عسيرة . فكيف » مثلاً » تراه ممکنا ان ننقل الى العقل عاناً 
بأسره كاملا مع كل تعقيداته» مہا كانت اساليب المعنى التي نستخدمها ? كيف 
GH‏ لقدم مربع من الورق ان يتضمن مدى لا حد له ؟ اننا نعرف ان هذا مکن» 
فکف یکن هذا ? وکف يمكن ان ينسكب الطوفان من مساحة بوصة من 
القلب ؟ لقد حقق pal‏ هذا » ولكن كيف أمكنه ذلك ? 


اعتقد انني أعرف بالضبط صعوبة هذه الاسئلة . ولكني لا اتفق مع أولئك 
الذين يقررون ان هذه الاسئلة اصعب من ان تحاب او ان يبحث فما . اك 
القصائد من صنع البشر » وان م ستطم الشر ا يأخذوا على عاتقهم فہم 
صناعتہا » فان هذا لا يدل على عظمة القصائد وقوتہا » بل على تفاهتها وضعفہا . 
GU‏ اعتقد ان من يبدأ بالشعر نفسه لا بالحديث عنه » يستطيع ان بشق طريقه 
الى بعض الاستنتاجات» وقد بشتى طريقه الى استنتاجات يستطيع ان يعتبرها 
صادقة . 


إبداً اذن بقصيدة .- استعر مقبض قأس لیکون نموذجا لقبض الفأس الذي 
ستقوم بمحاولة صقله . ان القصيدة التي أقترح الابتداء بها قصيدة شبيرة لا بنفسها 
فحسب بل أيضا بقراءة صاحبہا لها . ان ناظم هذه القصيدة كان ٤‏ في رأبي أنا 


\A 


على الاقل ٤‏ أروع من يقرأ شعرہ بین من عرفناهم من الشعراء : انها قصبدة ديلن 
توماس : (Dylan Thomas)‏ «لا تنطلق ودیعاً الى ذلك الليل الطيب » . 


لا تنطلق وديعاً الى ذلك الليل الطب ٤‏ 

حب ان تشتعل المخوخة وتصخب عند انتہاء النہار > 

فاغضب » إغضب » لموت الضياء . 

الحكاء يعرفون عند حلول النہایة ان الظلام حق > 

ولكنهم oF ٤‏ كاماتهم ‏ تثر البروق » 

لا بنطلقون وديعين الى ذلك اللمل الطب . 

» الطسبون » اذ تغمرهم الموجة الأخيرة » ویصرخون آسفين‎ JL JI 
٤ على البہاء الذي كانت أعمالهم الواهية لترقص به في الخليج الأخضر‎ 
. یغضبون » يغضبون لوت الضاء‎ 

الرجال العنیفون » الذين أسروا الشمس وغتوا ها في انطلاقها » 
وعرفوا » بعد فوات الاوان » انهم قد احزنوها على دريها » 

لا ينطلقون وديعين الى اللىل الطہب 5 

الرجال الوقورون الذين » اذا قارهم الوت > رأوا ببصائر غاشية » 
ان الاعين العمباء تستطيع ان تلتمع كالشبب مرحا ٤‏ 

يغضبون» یغضبون لموت الضاء . 

وأنت» با أبي » على القمة الحزينة » 

إلعنتي » بار كني » الآن » بدموع عنيفة ٤‏ اتوسل اليك . 

لا تنطلق وديعا الى ذلك الليل الطب . 

بل اغضب » اغضب الموت الضاء . 


أعتقد ان بامكاننا ان نوافق على ان هذه القصيدة هي بثابة فخ وقفص آسرت 
cle [As‏ وارض نعرفها . فعذاب الصي وهو بواجه خنوع أب part‏ وخضوعه» 
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قد برز هنا بأسلوب ge SL‏ اننا لا نتعرف Wide‏ فقط بل على شيء آخر لم 
نعرفه من قبل عن طبيعة ذلك التحول الغریب الذي سيب الألم ۔ ولكن مل 
نستطيع ان نتوغل الى أبعد من هذا ? هل نستطيع ان نقول كيف تمت Lid‏ 
هذه المعرفة 9 

نستطيع على ما أعتقد ان نتخذ خطوة واحدة على الأقل نحو الاجابة على 
هذا السؤال . فبامکاننا ان نتفق على انه مھما کان ما نعرفه في هذه القصدة فاغا 
نعرفه في القصيدة » أي ضنہا . انها لست معرفة عکن استخلاصہا وفرزها عن 
القصدة ثم حلا معنا کا تستخرج المندقة عن قشرتها وتحمل وحدها . انها شيء 
تعنه القصيدة » شىء بتلائی عندما تنتھی القصدة ولا عکن استرجاعه الا 
بالعودة اق كنات الشاعر ٤‏ لا الى كامات الشاعر مستقلة » بل الى GUS‏ ضن 
القصيدة . فان نحن بدا لناها » وان نحن بالرغ من الاحتفاظ بمدلوها کا هو ٤‏ غيرنا 
ترتیبہا » ان لفظناها محست نغير ايقاعاتها » فان معناها سيتغير ايضا . 


لا شك اننا نستطيع ان نصل معا في استقصائنا الى هذا ا لد » فان سط 
التجارب ستبرهن على صحة هذه الأقوال . ولكن » انستطیع ان نتوغل أبعد 
من هذا * انستطيع ان نفسر كيف يتم هذه الكامات » اذا ما تركت على هذا 
الترتیب واحتفظت ہذہ الايقاعات ٤‏ ان UE‏ معنى من السہل ان يضيع وان لا 
يعثر ule‏ في مكان آخر ؟ ان GUS‏ ديلن توماس هذه dole GUS‏ جداً » 
فهي لا تلفت النظر بأية طريقة من الطرق . انها مرتية في جمل سبطة » ولیس 
فا من شيء فانق للعادة على الاطلاق » لا ميء باهر او عنیف أو جدير 
بالذكرى . ومع ذلك فنحن نعرف تأثيرها لاننا عانيناه . ما هو التفسير الذي 
عکن اعطاؤه لأنفسنا ؟ 

ان لدينا سؤالاً نطرحه قد بدلنا على الوجبة الق بحسن ان ننظر المپا ؛ أما 
من Hast‏ عادي :في ds‏ الکامات البسطة الألوفة بصفتها کلمات فى 
القصدة ؟ الا تختلف » بطريقة ما٤‏ في القصدة عنها نفسپا في قطعة نثریة؛ الا 


۲ ۰ 


تختلف بطريقة ما عنما نفسها اذا مارتدت حسب الترتیب والنظام اللذين نعرفهما 
في قطعة نثرية ۶ لا اخالك الا موافقاً على انها تختلف اختلافاً واضحا » اذ يبدو 
ان لديها ما استطيع تسميته ٤‏ بيني وبين نفسي » وزناً اثقل من الوزن الذي 
تحمله الكامات نفسہا عندما نصادفہا في الحديث العادي ٤‏ او في صفحة جريدة » 
او حتى في صفحة من الكتابة النثرية . اننا نامس تکشیفا لمعانيها ٤‏ أو رما بتعبير 
آدق » لدلول معانبہا . وهو ليس تکشفا من المکن تعريفه عن طريق التحليل 
التجريدي والقياس . غير ان العجز عن We‏ بالاصطلاحات التجريدية لا يعني 
fal‏ ان التجربة وىة > بالرغ ما تقوله الآراء الشائعة . انه لم بزل بالامكان » 
حى تحت تأثير التعابير الجديدة » ان بحس الانسان وان 'يعر”ف Lal‏ . وما هو 
حاضر هنا فہو محسوس . 

ان كامات القصيدة توحي بانہا تعني شيئاً «اكثر» من جرد معناها العادي » 
وهذه صفة لا مہرب منہا للكامات عندما تحتل مکانہا في القصدة او عندما 
oy‏ ناظمپا . اا atl‏ با يوحي به وجه مألوف لدينا عندما يلتفت الرأس 
نحونا وتلتقي الاعين دشکل غير متوقع ؛ او ما يوحي به منظر طبيعي مألوف 
اذا ما انعکس عليه ضاء جاني . «فغضب» ديلن توماس لیس نوع الغضب نفسه 
الذي براه المرء في طفل مصاب بنوبة من البكاء العصبي ٤‏ او في ام عصست » او 
حتى في اسكندر في قشلیة . و «موت الضاء» هذا لیس جرد تناقص في الضاء 
عند الساء . وهذا « الليل الطب » لیس «لبلا » ولا «Eby‏ ولا جرد وداع 
سبط » پل هو کل هذه الامور معا » وشيء اعظم منها بحكثير . ان العاطفة 
تعرف الفری » وان فشل العقل في حبوده الحثيثة لانتزاع الفرق » ما بين اام 
المنطق واصعه » والانتپاء منه . فالعاطفة - ولمل" هذا هو الفرق بالضط — 
لا تستطيع أن تنتهي منه . بل ان العاطفة لتقف هناك مملقة فيه . 


لازرا باوند (Ezra Pound)‏ قول رائع 3 الكتابة sad}‏ . ولکن قوله 
هذا ينطبق في الواقع على الشعر وحده» سبب كونه شاعراً . انه يقول ان كل 


۳۱ 


US‏ « مشحونة با معنی » . وهذا ما حصل هنا . فپذه الکامات مشحونة بالعنی 
في القصيدة ولكنها ليست مشحونة بالمعنى خارج القصيدة . او بالاحرى انها 
مشحونة في القصيدة بنوع خاص من المعنى : معنى يشتى طريقه مباشرة الى ما 
نسميه القلب » ونعني بهذا عضو ا عرفة الذي يأخذ المعانى حمّة كاملة » لا 
مقضومة مقسمة الى تحريدات ممضوغة . ولكن كيف تشحن هذه الكامات بهذا 
الشکل ؟ اترى هذا هو السؤال الذي يحب ان لا بطرحه المرء ابداً » لانه هو 
السؤال الذي يحاول ان يقتحم قفل السر في عملية الخلق 9 ام ان بامكاننا القاؤه ٩‏ 
اترى نستطيع إلقاءه بصبر وتواضع تار كين القصيدة نفسپا ان تجسب عليه 9 
ولنعد الى القصدة مرة اخری ونقرأ LS‏ البسسطة . اقرأها بساطة 
واتر کہا تحتل مواضعہا الاكيدة ضن البناء الذي محتوپا . انك سترى ماهية 
بعض العلاقات الصورية - و لعلك قد رأيتها من قبل - فهي واضحة كل الوضوح» 
وبالامكان تعدادها باصطلاحات احصائیة . فالنقطة الاولى هي ان الكامات 
مرتبة ترقیباً نحوياً کا ترد فى الانشاء العادي . ان لدينا هنا انی جمل at‏ بسبطة 
الى كتيب a gl al ja lay‏ غر ان ما تيك fe‏ هذه الکنات 
وينتظمها جمیمہا لا ينحصر في طبيعة تنظم هذه ا جل فقط» بل ان ذه امل تر كيبا 
آخر من نوع مختلف Chic‏ حملها وینتظمہاء تر كا لا علاقة لعناصره بتاتا AL‏ 
eels‏ بل شيء تعتبره ا جل والاعراب عرضيا قلبل LAY‏ هو ا چرس الذي 
تحدثه الكامات في الفم والاذن عندما ينطق بها ٤‏ توکید نبراتها او عدم توكبدها» 
اصوات احرفہا الساكنة واللينة . انها مرتبة اول في colle‏ - في تسعة 
عشر «بيتاً » » وکل « بيت » بحتوي على عشرة مقاطع » خمسة منہا موكدة 
النبرات » وخمسة منها غير موكدة النبرات . هذه د الابیات » بدورها مرتبة 
بحيث تنتهي بکامات ذات قافية » . وعندنا قافستان تنتظمان القصدة مہنیتان 
على كامتي (Night)‏ و (Day)‏ . وقد تکررت القافیة الاولی ثلاث عشرة 
مرة» والثانية ست مرات في نموذج منتظم . و اخبر1 - بالرغ من ان هذا لا يستنفذ 
عناصر التر کیب جیعہا - نری ان بيتين من هذه الاسات قد تکررا بالتناوپ 


YY 


اربع عرات . هذه الاحصاءات قد تكون متنطتعة ومزعجة » غير ان 
التركيب نفسه الذي تصفه لیس متنطنعاً ولا مزعحاً . انه تركب الف عن عمد 
ولغاية > ونسج من الكامات بصفتہا ذات اصوات » او بتعببر Gol‏ > من تكرار 
الكامات بصفتہا ذات اصوات . والسؤال هنا هو : همل من علاقة بن هذا 
التركمب وبين قدرة القصدة على ان تعبر عن معنى؟ قدرة الکامات على ان تعنی 
Cas‏ ابعد من Liles‏ العادية 9 1 

من الواضح ان العلاقة موجودة . اقول من الواضح لان هذا التر كيب وحده 
هو الذي یز علاقات هذه الكامات BJU‏ في ترتيبها المألوف ٤‏ عن علاقاتها 
العادية في جمل النثر واعرابه . ولكن ايتبع هذا وهذا هو السؤال الجوهري 
بالطبع - ايتبع هذا ان معنى الكامات کعان یتکٹف بسبب تر کیب الکامات 
al pol‏ وہذا فقط # الظاهر ان و احداً من اکبر شعراء القرن الاضی» ورجلا 
من اذ کی الرجال ومن ادقهم TSB‏ وابلفهم فا وافصاحا یعتقد ذف فان 
Cite‏ مالارميه ) (Stephané Mallarmé‏ 3 كنات ae‏ له ارسله الى دعا 
٤ ( Degas)‏ يدلي aly‏ الصريح المدروس فبقول ان الشعر يصنع لا من الافکار 
بل من الکامات . وبا ان الافكار انما يعبر عنما بالكامات ولا تستطيع ان تکون 
بدوہا٤‏ وبا ان عدداً Ta‏ من الکامات تدل على الافكار ٤‏ رغبنا في ذلك ام 
م نرغب > فان هذا التعريف يجب ان يؤخذ على انه يعني ان الشعر يصنع لا من 
الكامات» كتعبير عن الافكار » ولکن م اسماہ مالارمه في موضع آخر 
«الكامات نفسها»» الکامات كاحداث حسمة - وباختصار» الكامات كالاصوات 
الق تحملها . 

ان ما ينتهي البه هذا التأكيد اذن ‏ التأكيد بان الشعر لا ينسج من 
« الافكار » بل من « الكامات » — هو انه يفترض ان القصدة توجد كقصدة 
في العلاقات بین الكامات كأصوات » لیس الا . وان معنى القصيدة اما يثيره 
بناء الكامات كأصوات اكثر ما يثيره بناء الكامات كمعان . وذلك التکشف 
لمعنى الذي نشعر به في أية قصيدة اصملة ٤‏ انما هو dam‏ لبناء الاصوات . 


۳۳ 


لعلك ستسمح لی ان ابدي ملاحظة عابرة وهي ان موقف مالارميه الذي يبدو 
متطرفاً » ليس اکثر تطرقاً من فحكرة معاكسة لفكرة نالت قمول الناس فى 
الأؤماظ ola‏ و ss‏ ا a‏ قرا لكر 
التي تقول بان الکامات قد تستعمل حمت تعر“ی من جميع قرائنہا وتأثيراتها خلا 
«معانيها» » فتصبح هذا رموزاً فكرية تشبه رموز الرياضيين في دقتہا ونقائہا . 
لقد سمعت مدا واكباراً پوجہان نحو هذه الکامات al‏ وسمعتها توصف 
Meh‏ « صلمة » و « ناصعة » » وكلا الوصفين » کا لا بد انك لاحظت » يحملارنف 
دلالات غنیة و كثيرة الظلال» ولم اغفل قط عن التفكير في ملارميه كاما معت 
الناس يشرعون باعادة هذه العيارات الطقوسية . 


ولكن لنعد الآن الى الاصوات والى سؤالنا القديم . أصحيح ان الجواب 
واضح کا نراه في كامات مالارميه التي تکتسب وضوحہا من جلاء ذهنه الغالي" ? 
اهي حقيقة في تحربة النظم أن الشعر يصنع من « الكامات نفسہا » ? هل المعنى 
الكامن في كامات القصيدة - العنی الکثف الذي يعرفه سم قراء الشعر 
الصادقين ‏ حدث عرضي ونتمحة لعلاقات اصواتها بعضہا بالبعض الآخر؟ اعکن 
للکامات ان تفہم من جرسها؟ وان کان یکن ان تفہم من جرسها فبل يعني ذلك 
ان معانيها تتبعها ؟ وان كانت معاني الکامات تتسم جرسہا فبل تجيء مكثفة 


نتمحة لذلك 2 


نحن نعرف جمیعنا ان هنالك بعض الكامات المعينة فی اللغة من الممكن فہمہا 
من جرسها » فحرس كامة ) buzz‏ ( ا هو معناها ايضاً » وحرس كامة 
(Gs) (bark)‏ هو معناها ايضاً . وهذا برد کثبرا في الکامات التي تسمي 
الاشياء بامعاء اصواھا ( onomatopoetic‏ ) حىث يؤدي الجرس نفسه معنی 
الكامة . 

lege Lal ka,‏ من الکلمات gl‏ تحمل جرس ممانیها ولو ان هذه 


4 


المعاني قد ترشح قلبلا بعبداً عن ا جرس . المثل المألوف على ذلك تعبير تنیسون 
Murmur of Innumerable Bees) : ( Tennyson)‏ ( ۹ 


وهنالك ايضاً كامات عديدة بوحي جرسہا عمناها لا عن طريق علاقة dab‏ 
مباثرة بل عن طريق قرائن في العقل . فات «الخدر » (Numbness)‏ 
كإحساس » لا صوت له ولکن US‏ « خدرر » (Numb)‏ تشبهه . وهذا ينطبق 
على عدد من الكامات تحوي الاحرف ذاتها مرتبطة معا بذات الارتباط . فكامة 
Crumbles )‏ ( تدل* على الحائط اذا م ینہر CLE‏ و ) (Stumbles‏ على الرجل 
الذي قد لا يقع ارضاً ولكنه يتعثر » و (Mumbles)‏ على الفم الذي يفتقر 
الى الشجاعة على الافصاح فيتأتىء . فالاحرف نفسپا» عندما نسمعہا في آذاننا » 
تحمل طيّها ايحاء بالعجز . 

ولکن 6 US‏ عندنا بوحي جرسہا بمعناها » خارج هذه الفئات وامثالها من 
الکامات ؟ اهناك حروف لنة (مشرقة) واخری (متعةء کا بو كد بعض النقاد 7 
اهناك ایض حروف ساکنة «قاسية» ارس واخری «ناعمة» ? انی احد تصديق 
هذا صعباً ولا استطیم ان اری ف الشعر y Gla y‏ راضحا عق ان الشعراء قد آمنوا 
هم انفسہم بهذا الرأي . 

لعل الطريق الفضلى LLL‏ الشکل هو ان نعمد الى انتاج ذلك الکاتب الذي 
توغتّل في جہودہ ابعد من كل الكتاب الآخرين في مداورة اصوات الكامات بغة 


اغناء معناما . واعني بالطبع جيمس جويس Joyce)‏ وی في كتاب 
« قىنىجانز ويك ؟ ls ٠) Finnegans Wake)‏ اورد هنا فصلاً من | شير Ae‏ 
الكتاب ۲۳ . 


)1( يكن التمئیل Jo‏ ذلك پلمريية بشطر ببت امریء شی «مسکر مفر مقبل مد 
معا » . (deal)‏ . 

(؟) ان غاية الكاتب تنحصر في النص الانجلزي وتر کیب كلماته کا وردت فرأينا ails]‏ هذا 
اذ لا فائدة من ترجمته . ( المترجمة ) ۔ 


« Well, you know or don’t you kennet or haven’t I told you 
every telling has ataling and that’s the he and the she of it. Look, 
look, the dusk is growing! My branches lofty are taking root. And 
my cold cher’s gone ashley. Fieluhr? Filou! What age is at? It saon 
is late. *Tis endless now senne eye or erewone last saw Waterhouse’s 
clogh. They took it asunder, I hurd thum sigh. When will they reassem- 
ble it? O, my back, my back, my bach! Pd want to go to Aches-les- 
Pains. Pingpong! There’s the Belle for Sexaloitez! And Concepta de 
Send-us-pray ! Pang! Wring out the clothes! Wring in the dew! Goda- 
vari, vert the showers! And grant thaya grace! Aman. Will we 
spread them here now? Ay we will. Flip ! Spread on your bank and 
1:11 spread mine on mine. Flep! It’s what I’m doing. Spread! It’s 
churning chill. Der went is rising. Dll lay a few stones on the hos- 
tel sheets. A man and his bride embraced between them. Else I’d 
have sprinkled and folded them only. And I'll tie my butcher’s 
apronhere. It’s suety yet. The strollers will pass it by. Six shifts, ten 
kerchiefs, nine to hold to the fire and this for the code, the convent 
napkins, twelve, one baby’s shawl. Good mother Jossiph knows, 
she said. Whose head ? Mutter snores 7 Deataceas ! Wharnow are 
alle her childer, say ? In kingdome gone or power to come or gloria 
be to them farther ? Allalivial, allalluvial! Some here, more no 
more, more again lost alla stranger. I’ve heard tell that same brooch 
of the Shannons was married into a family in Spain. And all the 
Dunders de Dunnes in Markland’s Vineland beyond Brendan’s 
herring pool takes number nine in yangsee’s hats. And on of Biddy’s 
beads went bobbing till she rounded up lost histereve with a mari- 
gold and a cobbler’s candle in a side strain of a main drain of a 
manzinahurries off Bachelor’s Walk. But all that’s left to the last 
of the Meaghers in the loup of the years prefixed and between is 
one kneebuckle and two hooks in the front. Do you tell me that 
now ? I do in troth. Orara por Orbe and poor Las Animas ! Ussa, 
Ulla, we’re umbas all ! Mezha, didn’t you hear it a deluge of times, 
ufer and ufer, respund to spond? You deed, you deed! I need, I 
need! It’s that irrawaddyng I’ve stoke in my aars. It all but 
husheth the lethest ۰ 


لست اعتقد ان أي كاتب آخر قد اد"عی بصورة قاطعة کا ادعی جويس ان 


٦ 


الکامات كأصوات هي مطاوعة مرنة وان معانبها قد تتضاعف بتکسف اشکاها 
ر ا ى الاذن . وعندما فل gash‏ أن فینسجانز ويك Ve‏ ف کاس 
مجبب با جواب نفسه دامًاً: « اقرآها cI Cle‏ « اصغ الیہا! » فان کان لديك فرصة 
الاصغاء الما ومتابعة الصفحة الطبوعة منہا | ان الاستاع الى احدی القراءات 
الى سجلتہا Ute‏ متازة مثل سومان ماکنتا» او الق سحلها الکاتب نفسه » 
Gl‏ اعتقد بانك ستوافی de‏ ان فنسجانز ويك » مفپومة OSU‏ ا کار ما هی 
ا تماما کا اكد" حوس نفسه . فان کان هذا سكي فا توس 
بان طريقة ترتيب الاصوات هي التي تعمل على تحريف المعاني او مضاعفتہا فيها . 
ولكني اغامر فان بانك کرات de‏ شيء آخر ایضا : ستوافق Je‏ افرضة 
التي تقول بان جال ا ا رات dle‏ ضبق » فپنالك مبداً واضح 
یقید“ھا - وهو نفس ال مبدأً الذي يقيد فن صناعة التوريات . فانك لا تستطيع 
ان تمعن في التلاعب بالالفاظ في فن التورية اكثر مما تسمح لك به قدرة العناصر 
المؤتلفة على ان تحيء مفہومة واضحة . وهذا الشيء كارن صحبعا بالنسبة الى 
جويس : انه لم یکن بامكانه ان يغير اصوات الكامات الا بقدر ما کان المعنى 
قادراً على ان يتبع ذلك التغيير . 

وهكذا فالاستنتاج الذي يحب ان اتوصل اليه هو شيء شده بهذا : ات 
اصوات الکامات» کا مهو واضح » ليست بالنسبة الى الشعر تلك الادة المرنة 
كا یکون الحجر هو الادة المرنة بالنسية الى النحت . فاعمدة blo‏ على الاکروبول 
مصنوعة من قطع من الرخام لم يسبق ها قط ان كانت فتبات ؛ ولكن كل 
صوت يشكل US‏ كان قد حمل معنى تلك الكامة قروناً طويلة حتى d‏ يعد بالامکان 
استعاله في قصيدة دون ان بوحي بذاك المعنى المعين . فلكي تفقد المعنى حب ان 
تفقد الكامة . فان كنت تود ان تستعمل في قصبدتك US‏ «طور» بدل US‏ 
« طبر » فبامكانك ان تفعل ذلك » ولکن طيرك سختفي . وان كنت تود ان 
تفتن نی التلاعب بکامات Lamour, la Mort, la Mer)‏ ( ,20 ان تفعل 


۳۷ 


هذا » ولكنك ستبقى مرتبطا بمعانى ا حب وا موت والبحر ولا مہرب منہا الا 


الى صدر الام" . 


ویتبم هذا الرأي اذن ان التحک باصوات الکامات ومداورتها لیس وحده 
الذي يحدث ذلك التكشف ف ا معنی الذي تكتسبه الكامات في القصدة . فان 
معاي الاصوات موجودة ايضا ولا مناص من ان تلعب دور في القصيدة Gly.‏ 
اود الآن ان احاول تقرير هذا الدور وعلاقته بالدور الذي بلسه تحم الفنتارن 
بالاصوات وتکسفہا . ايتصرف الفتان بالمعانی ابضاً بطريقة شكلية تخرج عن 
المعتاد ٩‏ وان كان هذا هو ما fat‏ » اينحصر الجواب عندئذ في هذا التصرف 
والتحكتم بالعانی ام في العلاقة ( وما هي هذه العلاقة 2( بين التصرف بالعاني 
والتصرف بالاصوات ؟ لنضع هذه الاسئلة رهن ابصارنا ولنعد لحظة الى جويس . 

عندما نظم جويس قصائده » لم ينظمها في لغة « فمنمحانز ويك » المتفسخة . 
قد يحتج مریدو جويس على هذا بقولهم ار جویس نظم قصائده قبل كتابة 
كتاب « فينيجانز ويك » وقبل تحراره الكبير . وكل ما استطيع الاجاية عليه 
هو ان حوس اهداني لسختي من قصائده ) (Pomes Penyeach‏ في نفس الصيف 
الذي قرأ as “de‏ مقطع Anna Livia) Lad i‏ ( الذي اوردته اعلاه ٠‏ ول 
يثر أي شك في عقلی عندئذ - کا انه لا يبدو بان لدی ريتشارد إلمان ٤‏ كاتب 
بو ر انگاز أ كا كنا حزان جویس کان یعباً كثيراً او قلسلا یا 
يعتقد قارىء تلك القصائد ہا » حتى في السادس من تموز سنة ۱۹۲۷ . تأمل 
جرس الکامات في قصيدة « على شاطىء فونتانا » . 

الريح تنتحب وتنتحب الالواح » 

واعمدة الرصف ا جنونة تئن ؛ 

والبحر افرم يعد“ كل حجر 

غروي فضي . 


(+). يتلاعب Ca sl)‏ هنا پذه الكامات الفرنسية المتشابهة لفظاً ا ختلفة معنى . 


YA 


من الريح المنتحب ٤‏ 

والمحر الرمادي البارد Call‏ وادفئه ؛ 
وألمس كتفه الرتحف الرقيق 

وذراعه الفتي . 

ومن Ue‏ اوف » وظامة Gl‏ 
تببط Ele‏ من السماء > 

وفي قلبي ألم الحب 

عمق بلا al:‏ (۱ ۲ 


Wind whines and whines the shingle, 
The crazy pierstakes groan; 
A senile sea numbers each single 


Slimesilvered stone. 


From whining wind and colder 

Grey sea I wrap him warm 

And touch his trembling fineboned shoulder 
And boyish arm. 


Around us fear, descending 

Darkness of fear above 

And in my heart how deep unending 
Ache of love. 


)۱( تست هنا Lan‏ نص القصدة الاجلبزي لخدمة لغاية الولف 3 اظپار جر س الاصوات 7 
( الترجة ) 


۳۹ 


(gE peal | 


یناو ارم روز 


ان ملارميه » الذي كان ی كد ان الشعر يصنع من « الكامات نفسها » قاصداً 
بذالك الكامات كأحداث حسّبة ٤‏ لم يكن الوحید في رفضه للافکار كمادة 
للشعر . قبعده سن اعلن الکاتب الابرلندي جورج مور George Moore)‏ ( 
اعانه بنفس الفکرة UG‏ ان «الشعر الصاني » انما هو شعر dy‏ بشوهه قالب 
الفکر الشاحب » » ثم راح ينتخب ختارات شعرية لیبرھن على رأيه . ولکن 
ختاراته مم تكن منسوجة من «الکمات نفسپا» بل من الكامات کدلائل 
GLEN)‏ . في هذه ا حموعة سمح لكامات القصيدة أن «تعني» و لکن ضن حدود 
معبنة - أي عندما تدل فقط على «أشياء» رؤيت منفصلة عن «شخصة الشاعر»» 
«اشاء» رأؤيت في « براءة الرؤيا » «اشاء » رؤيت على حقیقتہا دون ان‌تدخل 
Pte‏ افكار الشاعر عنہا . 


لم يكن جورج مور شاعراً بالطبع » وهذه الوصفة تکشف سيب ذلك . 
ذلك لأن الشاعر يتوجه نحو « اشياء» العام لا لک یکوٴن افکارا عنها»ء بل 
لسکتشفها وبذا تكتشف نفسه وهو ينظر الها . ان الناثر هو الذي برتكب خطأ 
الافتراض بأن الشاعر ينظم قصائده لكي يعبر عن افكار» وان «الاشياء» التي بلحظہا 
انما يلحظها في سبيل تكوين الافكار عنہا . لقد كان لو تشي قبل ألف وخسمائة سنة 


احسن معرفة منه . غير ان تموعة ختارات مور تخدم لنا غاية من الغایات ا 


۳۰ 


تلقبه من ضوء» ولو عن غير قصد» على السؤال الذي منا هنا وهو قضية الاسلوب 
الذي تتمكن به القصائد من ان تصبح ذات معنى ٤‏ أي سبلہا الى العنی . فاذا 
وافقنا على ان القصائد مصنوعة من الكامات ٤‏ فكيف وبأي اسلوب تصنع من 
الكامات ؟ اعتقد اننا متفقون على انما لیست مصنوعة من الكامات كأصوات 
فقط . فالمعنى یلازمہا بعناد واصرار . فکیف اذن تسہم الكامات كعنى في 
القصيدة » کا تفعل في كل سبيل آخر لما 9 أي معنى ؟ جميع المعاني؟ يقول مور : 
لا» فيعض العاني دون غيرها مقبولة ومسموح ہا . فالشعر لا يقبل ولا يسمح 
الا معان معينة ٤‏ فان شاءت الکامة» معنى» ارے تحد طریقہا الى « قصدة 
صافية » » أي الى « الشعر نفسه » كان علبہا أن تشر الى شىء هناك على حط 
الداثرة » لیس الا ولکن هذا » محسب کتاب مالارمبه ال دمحا » بعنی قولنا : 
«ان الشعر لا يصنع من الافکار ٤‏ انه مصنوع من الاشیاء ٤‏ ار كنات نون 
على اشياء » . 

اصحیح هذا ؟ ان نظرية مور تختلف عن غيرها من النظريات الماثلة بانها تقدم 
معا وسائل تختبر بها . فجموعته موجودة » وهي جموعة ساوة اتبقة . وتتألف 
كا قد يتمادر إلى ذهنك » من اغان لشکسببر ٤‏ وقصائد غنائشة لبو (Poe)‏ 
ولاندور (Landor)‏ وتنسوت (Tennyson)‏ وسويتيرت (Swinburne)‏ > 
وقصائد لشلي — قصيدة « الغيمة » لا « قصيدة الى الريح الغربية » بالطبع . انها 
قصائد he‏ صادقة اختبرت ped‏ وذوق؛ ولکنہا لا تبرهن» على الأقل بالنسة 
اي" انا » على حقیقة النظرية التي يزع الكاتب انها WE‏ . تأمل بعض الابيات التي 
انتخمتها من ثلاث قصائد من ختاراته : 

اغنیة شکسبیر التي تمدأ بهذه الابيات : 


الاقحوان النقتط والمنفسج الازرق 
وتميص السدة الفضی 
وزهرة قرص العسل ذات اللون الاصفر 


۳۱ 


عندما تصبغ at‏ المروج پالبپجة > 
فان الواقواق علی کل شحرة 
ہز بالرجال المتذوجين ؛ فہو يغني هكذا : 
واقواق ؛ 
واقوای : با لها من US‏ مخمفة » 
لا تبہج اذن المتزوجين ! 
وقصدة هيريك ) Herrick‏ ( » الى الروج 4 الى تىداً بالاہمات التالبة : 
لقد كنت نضرة خضراء > 
Ce‏ بالزهور : 
و كنت تلك الدروب ٤‏ 
Gee‏ امضت العذاری ساعاتهن . 


: UO SLL haus التي‎ ( Webster ) و « عرثمة » ویدسٹر‎ 


ناد طور ا حراء الصدور وناد الصفراغون > 
فهي تحوم فوق الغماض الظلماة » 

وتکسو » بالاوراق والازهار » 

اجساد الرجال ا مہجورۃ التي لم تدفن . 


من السبل ان بری المرء الدور الذي يلعبه الجرس في هذه الامثلة الثلاثة . من 
السپل ان Gy‏ ان الكامات في الامثلة الثلاثة انما توجد بصفتہا شيا اكثر من 
اصوات ٤‏ بصفتها تحمل معنى . ولکن اواضح ات gle‏ الكامات في الامثلة 
DU‏ هی جرد « الاشماء » الق تومىء الا ? اهي ذات معنى فقط لاا تعني 
هذه «الاشاء»؟ اذا كان حواب هذا بالايحاب فکیف يتسنى لنا ان نفسر الفرق في 


۳۲ 


العانی بين مثل ومثل وهذه «الاشياء» الى تومیء الا الکامات في الامثلة الثلاثة 
هي واحدة في حوهرها - ازهار وعصافير » حشائش وازهار > اتراها تنحه في 
معانمها اتحاهات معاکسة لان Lal pol ck‏ اختلفت » لا لسيب آخر ؟ 


من الواضح ان مور يداب على الدرب الخاطىء » وليس من الصعب أن يرى 
المرء كيف وصل الى هذه الدرب . فان كل من يعرف الفن بتعاریف سلبية 
يضيع قبل ان يبدأ . فالناس يتعرفون على الشعر لا با لا يستطيع ان يفعله» بل 
ما يفعله » وان من يعلن با القصيدة لا تفعل هذا ولا تفعل ذاك قد يعيش 
لمكتشف انه ا حمق » او قد يموت قبل ذلك تار کا أمر هذا الاكتشاف لسواه . 
فقبل صدور GUS‏ مور «الشعر الصافي » بعشر سنوات » کان شاعر ابرلندي 
من مواطني مور م يصب الشهرة آ نذاك» اسه ویلیام بتار (William Butler wig‏ 
Yeats)‏ قد بدأ یشق سببله الذي dee‏ اعظم شعراء عاله »> وذلك بانه فعل 
بالضبط ما قرثر مور ان الشعر ا حقبقی لا عکن ان يفعله » فلقد استعمل 
الكامات بکل معانيها حوها » Glas‏ الافكار ومعانی الاشياء ايضا . 

لاء ان الانسان لا یکتشف الدروب الى بارناسوس (Parnassus)‏ باكتشاف 
القوانين . وكذلك فلا شك انه لا يكتشف كيف تصبح القصيدة ذات معنی 
بالسماح لبعض معاني الکامات بالولوج الى حديقة ST‏ الشعر ومنع المعاني الاخرى 
من الدخول . ان لدینا اسلوباً واحداً حترما LLL‏ لغز الشعر وهو النفاذ الله 
عن طريق القصائد . 

ولنعد الى مالارميه الذي اثار كتابه الى دحا هذا النقاش الطويل حول لغة 
الشعر . فقد كتب dla reo,‏ اخری ۲۱۲ یتحدث عن احدى قصائده : 


« هذه القصيدة ... مقلوبة » gel‏ ان المعنى » ( ان كان ها أي معنی ... ) انما 


)\( 3 رسالة الى هنري كازاليس ( Cazalis‏ )ء ۸ ئوز سنة ۱۸۹۸ . وقد اثیتتہا اليزابيت 
سيويل في كتابها : « بناء الشعر » . ( سك ر يبارز سنة ۱۹۵۲) ص 6 ۱۵ . 


۳۳ 


(r) 


بثيره سراب Gols‏ ينعكس من الکامات نفسها » . أي SUK‏ اخری ات 
القصمدة مصنوعة من كامات استعملت كأحداث حسة » وأي معنی قد تعننه 
هذه «الكامات نفسها » هو اما عرضي” او افل" او ربا الاثنين معا - سراب 
ينعكس من « سطح الكامات نفسما » وقد امتد فوقہا قوس قزح . فلنعمد الآن» 
وهذه الملاحظات تتردد في عقلنا » الى سونيتة Cae WU‏ وهي غير السونیتة الق 


يتكلم عنہا في رسالته » بل قصدة اخرى نظمہا بصورة مشاءبة : 


Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui 

Va-t-il nous déchirer avec un coup d’aile ivre 

Ce lac dur oublié que hante sous le givre 

Le transparent glacier des vols qui n’ont pas fui! 


Un cygne d’autrefois se souvient que c’est lui 
Magnifique mais qui sans espoir se délivre 
Pour n’avoir pas chanté la région où vivre 
Quand du stérile hiver a resplendi ennui. 


Tout son col secouera cette blanche agonie 
Par Pespace infligée 4 l’oiseau quile nie, 
Mais non l’horreur du sol où le plumage est pris. 


Fantéme qu’a ce lieu son pur éclat assigne, 
I] s’immobilise au songe froid de mépris 
Que vêt parmi ۲۵۶۱1 inutile le Cygne. 


لعل القارىء الذي لا LI all‏ بطلاقة » بل يحتاج الى ار « يسمع » 
القصيدة تقرأ عليه » هو الذي يستطيع ان يتلقى « الكامات نفسها » ولنفسها ؛ 
اذ تحتل شكلها الصافي في الاذن . ان هذا الشكل واضح» مصقول» انيق» وجميل 
حقا؛ و لس هناك من ينكر هذه الحقيقة . هذه ھی السوندتة الفرنسية الكلاسكمة 
بتصمم قوافمپا FI‏ الدقبتی » وتقسیمها ان دينك القطعین العظیمی انان 
والسدمي ٤‏ وبالاکتال الشامل الذي تعطمه الابات الاربعة عشر الى اغلب 


اللغات الغربية لاسباب حمالیة لم یفسر ھا العلم بعد . وان الرء لىنتقل متردداً من 


re 


هذه الابيات الميلة النغم الى الخشونة المتعمّدة في الترجمة الحرفية . ولکن علینا 
ان نفعل ما نستطيع فاننا معنیون الآن بتر کیب العاني : 


هذا اليوم البکر » القوي » اميل - 

اترى عزق لنا » بضربة ساكرة من جناحيه » 

هذه البحيرة المنسية الصلبة » وقد عمرها تحت الصقبع 
الجليد الشفاف لاحلام تحليقات ل تتم ? 


وتنذكر مجعة" من الزمن القدم : هذه هي نفسها : 

رائعة ولکنہا تحاول الانعتاق بلا أمل » 

فهي ل تفن" مدائح لامکان الذي حفظ الحياة 

عندما ببسط الشتاء العقم ضحره الماع . 

ان عنقها سينفض عنه ذلك العذاب الابيض 

ولکنه لن ينفض رعب الارض الي تأسر ریشه ٠.‏ 

طف هي » هب G25)‏ الصافي الى هذا المكان » 

وتتصلب على حا الازدراء البارد 

الذي يلف البحعة » في قلب منفی لا حدوی فيه . 

فہذا » سیب قبحه » لا يعدو ان یکون جرد معان — خرق GLA)‏ 
وعظامپا . ولکنه يكفي » على ما اظن » لطرح السؤال . اهنالك » 
كان هذا البناء قائما > ایکون وصفه بالسراب ‏ السراپ الداخلى ليناء 

بامكاننا ان نمدأً البحث بالوافقة اولاً على ان للمعنى موضوعاً على الاقل إن 


ومع 


م یکن له بناء . ان في القصمدة محعة تظہر في السطر الخامس من السونيتة وتهيمن 
على القصمدة بعد ذلك . وفپا محبرة متحمدة ھی عدوة للبجعة . وفبها data‏ 
0 او امن قرو ا ها الیو م انکر Gill‏ ا یل الذي 
قد bt‏ الجليد ‏ اتری سیفعل ذلك ? في العادة » عندما يكون في القصيدة 
موضوع » وعدو » ووسبط قد بتوسط لغاية خيرة او شريرة > عکن ان نقول 
ان هنالك بناء gad‏ . ثم ان لدينا هنا شیا آخر بصفه المرء في العادة بانه Jot‏ 
المعنى . ان هناك ايحاء وتاسحاً بان هذه المحعة ليست مجرد يجعة » فهی توصف 
ف القصدة بانپا طف ات » ال a‏ الکان فجمد وهر الازدراء 
البارد » وعاش في منفی لا gue‏ . ان عنق deed)‏ كله سنفض عنه العذاپ 
الاببض الذي فرضه الفضاء على هذا الطاثر الذي ينكر الفضاء » ولکنه لن 
ينفض us‏ رعب اللوثة الق تركتبا الارض على ردشه. و كذلك المحيرة المتحمدة 
هنا » فانپا تبدو كايا می WS)‏ من Bat‏ متحمدة » فقد Yeh‏ تحت اة 
رژی تحليقات لم تتم » بسبب lal‏ البجعة للتحليق او حرمانها منه » lal,‏ 
للطبران BLE‏ منپا وقد انتقم الفضاء - وهو Sle‏ التحلبق - من Wal‏ ذاك 
فصب ذلك العذاب الاببض . 

واذ يتابع الرء هذه الاقوال تب دو له إلاحات نحو شکل لمعنی کا تلوح 
الارض هنا وهناك من خلال Gls‏ مين (Maine)‏ . محبرة متحمدة مسكونة 
تحت صفحة الجليد . ومحمة » مجعة من الزمن الاضي » أي ما كان بحعة في 
الزمن الاضي» وقد آسرما مذا العذاب (gal)‏ اس الذي فرضه عا 
الفضاء ٤‏ وامست عاجزة عن ان تنفض عن ريشها رعب تلویث الارض له » 
وراحت قتذ کر انها ھی الق رفضت ان تغنى ا کان حمث الحياة مکنة حتی تحت 
۷ اللامم الذي بفرضه 0 . ثم هذا النہار الجديد» اليكر» الحي » 
وا حمل » اتراه يمزق هذه البحبرة الذسمة بضربة من حناحه الثمل ? هذه ليست 
قطرس ) Albatross‏ ( بودلير - الشاعر الذي عنمه جناحاه العملاقان عن 
السبر - ولکنها كذلك ليست لوقا ختلف عنه الاختلاف كله ويعاني عاراً 


۳۹ 


يقباين کل التباين مع عاره . ان الرء يبدأ في تصور هذه البجعة التي جمدت في 
الد الاىض والوحل الاسود على حافة البحيرة » لمكتشف علاقات بين 
معانی الكامات GI‏ تبدو في الظاهر مجردة عن العلاقات . 

ولكن كيف ترتبط هذه العلاقة بين معانی الكلمات بذلك البناء الآخر ٤‏ 
بنظام تلك الکلمات نفسها كأصوات» وبمنطقها ودقتها ؟ من الواضح انها لا تتصل 
بها بالطريقة العتادة . فہنا » في بناء المعانى » لا یتسم النظام ولا المنطق . ان 
« للبوم » ELL‏ بامكانه ان يمزق محبرة منسبة صلبة . وروی تحلیقات لم تتم 
قط تصبح هنا جليداً شفافاً . وحعات من الزمن call‏ تتذ کر اغاني لم تغنها قط . 
وترمز الافعال الى الحاضر والمستقبل ولکن دون سبب حاضر او نتمجة مستقيلة. 
اما شكل Gall‏ فيتجسد Ge‏ يبدأ بالظپور لا في العقل المتفهم بل في الاحاسيس 
المدر كة ٤‏ تلك الانامل التي تستطيع ان تتحسّس . وف القصيدة امل حي » 
فوري" » جميل » نشوان ؛ وفیہا كذلك عجز وياس . وسينال «القاریء 
الصحيح » - ذاك الذي تحدث عنه روبرت فروست - و جرحہ الخالد » . غير 
ان القصيدة لا تحتوي على ما یکن ان یفہمه العقل کا تفہم الاذن موذج تلك 
الابيات المقساوية والقوافي المكررة . فبينا نری بناء الاصوات دققا منتظماً نری 
بناء المعانى مفتقراً الى کلتا الصفتين . فقد يفحص البناء الاول ومحلتل ويعس 
ويبحث في صفحات لا نهاية ها من النقد العروضي . اما الثاني فلا يقبل التحليل» 
ولیس فيه ما يعد او ما یقاس » واذا مار'تب ترتیبا منطقما تلاشى معناه 
تلاشاً كاملا . ولكن » بالرغم من هذا » فان في القصيدة بناء لمعنی » 
وهو » على الاقل في رأبي » ليس بناء عرضياً وليس سراباً . بل على العكس > 
انه منضبط محذاقة بارعة من ناحمة كانضباط بناء الاصوات من ناحبة اخری . بل 
ان انضباط بناء المعانى الغريب هذا اعحب من انضاط «الکلیات نفسها»» لان ما 
« عناه » الشاعر في هذه القصيدة ليس شا يمكن قوله بالضبط ٤‏ ومع ذلك » 
فقد استطاع ان يقوله . 

ان لالارميه الحق في تفسير السونيتات التى بکتبہا هو . فان كان يؤثر Ol‏ 


ry 


يسمي العنی سراباً داخليا للحرس » فلیکن سراباً اذن . غير ان الحقيقفة 
الجوهرية ستظل ULE‏ - مہما كان لقبہا — وهي ان بناء الکلمات معان لا يتطابق 
في هذه القصمدة مع بناء الکلیات كاصوات . ان بامكانك ان تقول مع الشاعر 
الفرنسي العظم ان الواحد منهما انما هو بدرجة معبنة نتمجة عرضية للآخر » 
او انك قد تقول ان احدهیا بني بطريقة والآخر بني بطريقة اخری » ولکنك 
في ا حالتین تعني ان المناءين مختلفان . ۱ 

كيف يكن ان بختلفا 9 كيف يتير للكلات نفسها في الوضع نفسه وني 
الترتيب نفسه ان تحمل على عاتقپا بناءمن مختلفین كل الاختلاف ؟ ان هذا متسر 
لها لسبب بسیط وواضح كل الوضوح ٤‏ سبب يعتبره اغلینا امراً مساماً به go‏ 
انهم ينسونه. ان الكلمات نفسها مبنية بناء مزدوجا'''. انها اصوات تعتبر رموزا 
لامعانی» وهي Gal‏ رموز Glad‏ تعتبر اصواتا . وانت لا تستطيع ان تستعملہا 
باحدى الصفتين دون ان تستعملہا بالصفة الثانية . أي انك لا تستطيع ات 
تستعمل ارس دون المعنى » ولا تستطیع كذلك » کا قلت في الفصل الاخير » 
ان تغيّر الصوت تغیبراً Lob‏ دون ان تغير المعنى او بالاحری تفقده . ثم ان 
العلاقة کا رأينا ‏ بين الصوت والمعنى في اغلب الکلمات علاقة اختمارية . 
فلس ضن المنطق أي سبب يحتم ان يعني صوت کامة وحب » ما بعنسے . 
والنتيجة هي انه اذا ما رصفت الكامات معا كادة خام للفن بقصد الحصول على 
نماذج للصوت فقط » فان الترتيب الذي ينتظمها ويؤلف منہا نموفجا في الاذن ٤‏ 
لن يأتي بنموذج le‏ في الطاقة « المدركة » . بل على العکس ٤‏ انه بلا شك 
GL‏ بنموذج مختلف متنافر احباناً » وقد لا محيء Gh‏ غوذج على الاطلاق اذا 
ما انحصر الاهّام في الصوت وحده . فسوینبرن ٤‏ عندما يطلق انامله فی دساتين 
مرادفاته الناعمة المنسابة » كثيراً ما خرج.بلا معنى على الاطلاق . 

)1( ينظر اوجدن (Ogden)‏ وريتشاردز ( Richards‏ ) هذه النظرة الى الكامات في کتاب 
«معنیالعنی» . وتورد المس اليزابيث سيودل Sewell)‏ .8) في كتابها «بناء الشعر» CE‏ نقدیاً عن 
المشكلة وعن الادب ال ختص ما . 


۳۸ 


وبكلمات اخری» ان تر كيب الشه ر الازدواجي ليس اختراعاً حدیثاً؛ اي انه 
ارين کا سدور ا ر دك تر سس Slee‏ الور اد تست 
الثقافة الصعی القماد . بل انه نتبحة حتمية لاستعمال اللغفة كادة للفن » الشيء 
1ئ تخ أي شاعر من قبل wt‏ او الاعراض عنه قط » و لقد وقع كل 
قارىء للشعر تحت سطوته » Lely‏ ذلك او غبر واع gil A oo‏ 
نتشون بالفكرة الفارغة التي وسر بان Gee‏ في الشعر جرد زدنة أو مجرد 
« موسقی » شعرون على الاقل موی | خسف حذراً - بان شام الاصوات 
oly‏ المعتى سنا بنا و ادا 


فان لم يكن بناء الاصوات وبناء العنی واحداً فعاذا يختلفان ؟ ان كان بناء 
ويحلله ‏ فا هو بناء المعاني الذي يحب ان “تنة تنتجه الکلیات تفسپا في القرتيب نف 
بصفتها كامات ‏ امن الملمکن ان مجبب المرء على هذا السؤال ؟ أي امن المکن ان 
بطلق تعريف عام ذو قيمة عندما تحمل كل قصيدة اصيلة معنی" فریداً مختلف 
م سر سی a‏ ےت 
اصواتها الى سونيتات او رباعمات او الى ما كان يسمى « قصائد حرة » . غير 
ان القصائد الحقيقية لا يمكن ان تقسم حسب بناء معانيها العامة بالرغم من میم 
الجهود الق یذلا جامعو ا ختارات الشعرية ٤‏ فکنف بفحواها احققي ۶ وماهو 
التعريف العام المکن اعطاؤہ اذا 9 

لنحتفظ بهذا السؤٌال ولنتأمل بعض القصائد الغنائية التي لا شك انها تتحد 
التۃ م السہل ا rT‏ کور ور 
isle‏ مريك ( ) ٤ ( Herrick‏ وقصدة من اکثر القصائد «الحديثة» قيزاً alas‏ 


وهي جزء من قصيدة باوند الطويلة « هبو سیلوین موبرلی » (Hugh Selwyn‏ 
٠ Mauberley)‏ : 


ولنبدأ بالقصيدة الغنائية القدیة للشاعر ا جہول : 


۳۹ 


جاءت الصبايا 

. بعد في خميلة امي‎ bl, 

وكل ما اشتبي ملك بدي . 

ا لامور fat‏ الجرس بعیداً ؛ 

الزنبقة » الوردة ٤‏ الوردة التي نسقتها . 

الفضة ٤ clan‏ وا مر هو الذهب > 

Apes tals, 

الأمور محمل ارس بسداً ؛ 

الزنبقة » الوردة » الوردة التي نسقتها . 

ومن النافذة الزجاجمة تشمرق الشمس . 

تری iS‏ عشقت bly‏ بعد بافعة 9 

اللأمور يحمل الجرس بعيداً ؛ 

الزنبقة ٤‏ الوردة » الوردة التي نسقتہا . 

ان بناء ا معاني هنا بسيط بساطة واضحة كل الوضوح » فهو سلسلة من 
ol Lull‏ . لقد جاءت الصبایا في وقت معين . انا انسق الزتابق والورود. الفضة 
بيضاء » والذهب احمر . الشمس تشرق من النافذة . المأمور ينقل امرس . لا 
شيء يمكن ان يحكون ابسط واکثر وضوحا من هذا 4 بل ان العبارة عن 
الذهب والفضة AS)‏ وضوحاً من ار تستحق القول . غير ان هذه العبارات 
المتعددة» عندما 'ترتتّب معا لتؤلف مموعة من العبارات؛ تتلاشى عنها دساطتها. 
اننا لا نری اية علاقة واضحة بين مجيء الصبايا وذهاب المأمور ٤‏ او بين أي من 


be 


الحدثين واشراق الشمس من زجاج النافذة ٤‏ او ترتمب الشاب في طیاتہا . ومہما 
حاولت تطبيق التحليل المنطقي على هذه العبارات خارج نطاق القصيدة فانك لن 
تظفر بعنی لما . ومع ذلك فانت تشعر - تتحسس - بوجود المعنى . فان شیا 
يحدث » Et‏ يوشك ان يحدث » وله تأثير على المعنى » شین ينتظم جميع هذه 
العناصر المتنافرة : الأمور» الصمایا» الزنابق٤‏ الورود» الفضة » الذهب» الاثواب 
المطو”ية » ضوء الشمس في نافذة الزجاج » و « انا » » هنالك في وسط كل هذا . 
ولكن تری ما الدي بحدٹ ۶ ’ 


لعلنا لو ابقمنا هذه العبارات الق لا تفسر لنا شيئاً» في مکانہا دون ان نحاول 
اقا اه دیا من سم سی یل له E Cee‏ 
إلبنا كامسات الريح ا حقبفة » مسة بعد لمسة ٤‏ فان العلاقات ستلظمر نفسها . 
« جاءت الصمايا | وانا بعد في خميلة امي . | وکل ما اشتبي ملك يدي » . أي 
ان الصبايا » أي GS‏ قد جئن) دسبب الحدث الذي سبحدث bly ٠‏ بعد صغيرة» 
في خميلة أمي » مصونة في البيت » ولي كل ما اريد . كامات لا يقولما الا الطفل 
في عبد الطفولة . « المأمور يحمل ارس بعيداً ...» اذ فسیکون هنالك 
احتفال من نوع ما : المأمور وجرسه . «الزنيقة» الوردة » الوردة التي نسقتها .| 
الفضة als ela‏ هو الدهمب ؛ | والشاب نسقت و مدت في طاتا ... » 
اذن فانا حزء من الاستعداد » انا الق نسقت الزنابتق والورود » ومعى اولئك 
الصبابا SL‏ يطوق الاثواپ , ` ۱ 


ومن النافذة الزجاجية تشرق الشمس . 
ترى كيف عشقت bly‏ بعد بافعة 9 


وفجأة تتضح هذه العلاقات الغريبة المضمنة» ونعرف الآن نوع هذا الاختفال. 
وتشرق الشمس خلال نافذة هذا البيت الذي ملكت فيه كل ما اشتہمت٤‏ وحيث 
لم ازل صغيرة ٤‏ ویفسر السؤال كل شيء - سؤال الفتاة المافعة - السؤال 


3 


الذي تتبادله الزنبقة والوردة ٤‏ والاحمر والابيض - « تری كيف عشقت وان 


بعد بافعة 9 » 


ماذا نستطيع اذن ان نقول عن بناء GLU‏ هنا ? أولاً انه غير منطقي من 
وحہة نظر النثر التفسيري المنطقي . ثانا انه مختلف کل الاختلاف عن نظام 
التکرارات في بناء الاصوات الذي يتألف من هذه الکامات ذاتها . ثلثاً انه لا 
يصبح مفہوماً الا .هذا السؤال : « ترى كيف عشقت وانا بعد یافعة 9  »‏ ذلك 
السوال الذي نشعر رهافته الحادة وقوته ولو انا وحدنا صعوبة في تفسير 
شعورنا بتعابير منطقية او معقولة . واخبراً انه بناء لا يقوم » کا تقوم ترا کیب 
النثر » على ھیکل اعرابه فقط ٤‏ بل على بناء الاصوات Cal‏ الذي لا يبدو ان 
له به علاقة واضحة . جرب ان تقرأه دون تكرار هذا القرار: « المأمور حمل 
امرس بعيداً ؛ | الزنبقة » الوردة » الوردة التى نسقتها » - وانظر اذا ما 
كان السؤال الذي تلقبه الشمس من خلال الزجاج ل بزل سؤالاً تفهمه العواطف . 

ولكن ايمكن الوصول الى استنتاحات BLE‏ لدى قراءة قصيدة ١‏ كمل صناعة 
واكثر تعقيداً ؟ من الواضح ان هذه القصيدة الغنائية القديمة الحپولة القائل هي 
نوع من الغناء الشعي با تنطوي عليه الاغنية الشعبية من اللامعنى الراسخ في 
المعنى . ولکن هل ينطبق هذا على احدى القصائد العظيمة في الادب : سونيتة 
شكسسير المئة والسادسة عشرة ? ( 0)۷1 ) . 

لا تسمح بالعراقيل » 

أمام زواج العقول الصادقة . فالحب ليس 'حبًا » 

اذا تغير كاما لاح له جديد ٤‏ 

او انحنى أمام الریاح وتلاشی . 

لا » انه منارة ابدية » 


تنظر الى العواصف ولا ترتعش ؛ 


انه نجمة تهدي کل مر کب جو“اب » 

. وان تكن معروفة البعذ‎ ٤ القيمة‎ Dye 

الب لیس العوبة الزمن ‏ ولو ان الشفاه والخدود الوردية ٤‏ 
ترزخ تحت منجل الزمن القوس ۶ 

اب لا يتغير بمرور الزمن » ساعاته واسابيعه » 

بل يصمد أمام الزمن حتى نهاية المصير . 

وان برهن أحد على خطأ هذا الرأي » 

فإني لم اكتب قط » ولا احب احد يرما . 


هنا ايضاً » اذا نظرت في تر كيب السونيتة الانحليزية »> وهو تر کسب منطقي 
صریح ذو ایقاعات منتظمة وتصمم منظم للقافية » وحاولت التوضل من خلال 
هذا A‏ کب الى بناء الممانى الذي تؤلفه هذه الکامات نفسها ٤‏ فانك ستحد 
مه مه سا فی ول کارا ها کی الساراف لقص ارت 
الصبایا ... » تبدو متعلقة بعضها بالبعض الاخر في ارتباطها بموضوع واحد . 
فكل عبارة تقول Cet‏ عن اب . وکل عبارة تتفق مع العبارات التي قبلها والتي 
بعدها او تؤكدها . فسحيء تأثر القصيدة الکاملة تأثيراً متجمعاً حتی ان المرء 
يستطبع ان بستنتج بسپولة ان بناء المعاني منطقي ومعقول LS GE‏ الاصوات . 
ویقیناً ان هناك صعوبة واحدة فقط في طریق هذا الاستنتاج ٤‏ وهي انه ما من 
واحدة من هذه العبارات تبدو معقولة او منطقنة بنفسہا او حتی صادقة ٤‏ لو 
سمح لی پاستعیال US‏ غير دقبقة کپذه الكامة . 


إفصل هذه العبارة عن القصيدة ورتبپا في نظام متسلسل . ان لدینا اول 
ثلائة آراء عامة اعلنبا الشاعر بصراحة دون تحفظ : الب لا يتغير أبداً حتی 
عندما یتغیر ا حہوب ؛ ا حب لا يتغير بمرور الزمن ؛ اذا كانت هذه العبارات غير 
صادقة فعنی هذا انه ما من احد قد أحب قط وانا لم اکتب مطلقا — أي ان 


۳ 


هذه السونيتة لم تکتب قط GB.‏ هناك سلسلة من التاکیدات ٤‏ اختلطت ,هذه 
الآراء العامة وهي تقرر ان الحب منارة لا يكن ان تزعزعہا العواصف؛ نجم شمالي 
تسير على هدیه السفن . واخيراً هنالك تأكيد ماثل عن الزمن ٤‏ ان للزمن منجلا 
ete‏ الشفاه والخدود الوردية . 


ترى لو واجہتنا تأ كمدات BL‏ في انشاء نثري عادي » لما وجد أي منا فا 
معنی كبيراً ؛ قالزمن لا منجل له» والحب ليس منارة . وهذا ینطبق ایضا على 
ثبات الب وخلودہ ٤‏ فنحن لا نجد في العالم حولنا او في القصص التي تعيد GE‏ 
هذا العال » ما يحملنا على الايمان بأي من الصفتين . ان زمننا زمن العم والتعقل . 
ونحن نعرف ام المعرفة اين شاد الب صرحه على حد تعبير pls‏ . ولقد تعلّمنا 
الکشبر عن الزواج لطول ما رأينا من حوادث الاتفصال والتفرقة . اما البکارة » 
فان كان لنا ان نصدق الروائيين الذين يبدون Gulls‏ في الأمر اکثر من سوام » 
فانہا تعتبر في ا حتمعات المتنورة أمراً حرجا . وان كان عاماء الاجتاع قد جمعوا 
احصاءاتهم بصدق وامانة » فان اغلب الامریکیین » رجالاً ونساء ‏ قد سمعوا 
باب او جربوه باكثر من طريقة . 


ولكن لنعد هذه العبارات غير المعقولة الى القصدة حمث موضعبا الاصلى ٤‏ 
فاذا محصل عندئذ 9 انها تصبح صادقة . انها على الأقل تصبح صادقة بالنسبة الى 
اغلب قراء هذه القصيدة - الى قر"اء القصيدة الصححان على حد تعبير فروست. 
ان تزاوج العقول الصادقة والحب الذي يتبحه هذا الزواج بشکلان موضوع ايان 
لكثيرين من الناس الذين » بغض النظر عما یفکرون به وعن تصرفہم في العام 
خارج نطاق القصيدة » « يعرفون » في نطاق dle‏ القصيدة ان هذا الزواج مکن 
وان للب تنوه وتو :ال الايد 


كيف يحصل هذا التغبر العميق اذن : آلان هذه القصيدة » کا قال احد 
تلاميذي » لست قصيدة في الب » بل قصيدة في ا جب کا يلوح في عبني احب ? 


tf 


لعل هذا حقيقي 6 SK,‏ ن كيف كان للحب ان يبدو صادقاً وخالداً لا للعاشق 
الصادی ا خلص الدي نتخمله یتحدث 3 القصدة فحسب > ولکن Call‏ للقاریء) 
بعد قرون من ذلك الزمن » القارىء الذي قد لا یکون عاشقاً ابداً 9 ان جواب 
هذا السؤال يبدو ماثلآ لجواب السؤال عن المعنى فی قصيدة «حاعت الصيايا...» 
فالحقيقة في قصيدة شكسبير حقمقة « محسوسة » . وحن لا نتقمل هذه ا حقققة 
كحقيقة جرد تخملنا عاشقف) يتحدث عن حققة هذا الب بالنسمة اليه . أي 
بكامات أخرى » ان ما يغرينا بقبول Gla‏ هذه العبارات لیس تجربة درامائية 
کتجربة سماع جوديث اندر سون في (viedea) «bare»‏ . بل تحربة الصق 
الا - 7۹ رک الشتر WS‏ إلى تنتظم 
المشاهدين في صالة مسرح. ذلك لاننا نشعر باننا نحن انفسنا ذاك المتكلم في القصيدة » 
وو شر سو ل ئل مس لا 
وها بل حقيقة . ان هذا ينضوي على تناقض بالطبع . فان العرفة Gl‏ تدر کہا 
العواطف تكاد تكون lls‏ متناقضة 5 Cae,‏ ان هذا هو السبب في وجود ذينك 
البيتين في ap‏ القصيدة با ينطويان عليه من سخرية لاذعة 


وان برهن احد على خطأ هذا الرأي » 
gb‏ اكتب قط » ولا احب احد یوما . 


ان شكسيير یعرف تام کا نعرف نحن ارت «هذا الرأي » the‏ . ولكنا 
نعرف تناما ما يعرف شكسيير ايضاً اننا اذا استطعنا ان « نبرهن » على هذا 
الخطأ فعنی هذا انه ما من احد منا قد عشق او سعشق وم او كتب عن 
0200 


وهكذا GU‏ اعتقد ان الرء ستنتج من قراءة هذه القصدة الشبيرة ان بناء 
المعانى في الشعر قد لا یکون فقط بناء مشوشاً تنظمه العواطف 6 بل قد یکون 
ايضاً بناء بتحدت عن آمور غير حقيقية ولكن العواطف تجعله Golo Lia‏ . 
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وتضیف قصيدة هبريك الغنائية الشهيرة « الى النرجس ا جلي » احتالاً آخر : 
اُہا النرجس LH‏ ا میل » اننا نبي 
اذ نراك تذهب سريعاً : 

والشس المىكرة » 

لم تصل بعد الى الھجبر 

تریث > ترایث > 

حتی يبلغ » 

النہار العجول 

٤ الساء‎ doy 

وبعد ان نصلی معا » 
ores‏ 

اننا مثلك » وقت 'مكثنا قصير » 
وربیعنا كربيعك قصير ؛ 

وتمونا يلقى العطب سريعا » 

كنموك ‏ کنمو جمیع الاشياء . 

اننا غوت > 

كا وت ساعاتك » ونذبل » 

ونحف" » 

كمطر الصف ؛ 

او کحبیبات الندى اللؤلؤیة في الصماح > 


فلا bat‏ احد بعد ذلك . 


المشكلة في هذه al‏ لقصيدة لست مشكلة تعقيد في المعنى بل فراغ ظاهر من 


المعنى . فانك ان فصلت اقوال القصيدة عن القصيدة » فلن يكون لديك اکثر 
من تفاهة الملاحظة المعروفة بان الحياة قصيرة » وبارت الشر فانون كنرجس 
الجبل . غير أنك ما ان تعد هذه الاقوال الى القصدة حتى بطراً شيء على هذه 
التفاهة . ان باستطاعتى ان اصف لنفسي هذا التغير الذي bet‏ بقولى ان هذه 
الأقوال» بدل ان تكون صادقة صدقاً واضحا معروفاً لدى الرء فاا تصبح 
ذات معنى في حققتپا وصدقہا . اننا جميعنا نعرف » او نظن بأندا نعرف » اننا 
فانون » وان أيامنا قصيرة كعمر العشب » واننا مقيمون اليوم وراحلون غداً . 
ولکنا» في قصدة هيريك فانون فناء ١كبداً»‏ وعلى حين غفلة ودون سابق انذار 
نصبح نحن جزءاً من هذه المعرفة التي كنا نظن باننا نملکها» فنپتز لها ونرتعش . 

تراث ٤‏ ترايث » 

النہار العجول » 

وبعد ان نصلى معا“ 

سنرافقك ق الرحمل . 

انی أعرف امثولة أثيرة لدي" تعبر عن هذا التفتر الذي يطرأ على النفس . 
وهي امثولة روہا ايفور ريتشاردز (Ivor Richards)‏ عن رورت اوبنهاعر 
(R. Oppenheimer )‏ عن الاستاذ دراك ) (Dirac‏ + وهي ان الاستاذ 
دبراك دخل یوما مختبره في برلين او be‏ کان ٤‏ ورای اوبنپاعر الشاب بین 
التلامذة ا متمرنین وكان قد تخرج حديثاً من هارفارد. فقال (وهذه الرواية بروها 
اوبنباعر ) : « آه» لقد معت انك تجمع بين نظم القريض ودراسة الفيزياء » . 
فاعترف او بنبايمر بهذه الجرعة النکراء . فتنہد العالم الكبير وقال : « انني لا 
استطيع ان افبم المسألة . فالمرء في العلل يحاول ان يقول مالم يقله احد من قبل“ 


ty 


وان يعبر عنه باسلوب يفبمه الجميع > اما في الشعر ...» قال ذلك وم يتم 
عبارته بل خرج be‏ بضجیج الضحك والهتاف. غير ان ايفور ريتشاردز لدی 
سماعه القصة قلب انتصار صاحبہا ظبراً لبطن بكامة واحدة هي « بالضبط !»4 
وكان Le‏ بالطبع . فانك في الشعر تحاول حقا ان تقول ما كان اميع يعرفونه 
من قبل» حمث لا «یفهمه» احد » واذ تنجح في ذلك يصبح ما تقوله مهیا» لا يقل 
Lal‏ عن القاعدة الثانية لعل القوة الجرارية » تلك القاعدة الشبيرة التي بعتبرها 
(C. P. Snow) gi’‏ الاختبار الاساسي لامعرفة الجديدة . وهذا ما يفعله هيريك 
هنا . أنه يقول ما يظن کل انسان آخر انه « يعرفه » — ان الحماة قصيرة ‏ اننا 
جمىعنا غوت - ولکنه يقوله بطريقة تجعل الآخرين لا یکتفون عحرد « فہمه » 
ووضعه في سجل الذاكرة od‏ بل انهم في القصيدة يحب ان یشعروا به وان 
بواجهوه ویعیشوہ . فلس بين الناس من « یفہم » Ge‏ هذه ا حادثة بين الشر 
والازهار » او هذا العالم الذي « تذهب » فيه الازهار سريعاً ویصلی الیشر فيه 
مع الازهار . ولذا فان الميع يعجزون عن معالجة هذا الحديث کا يعالجون 
« فہمہم » السہل للحياة والوت والعالم الذي يعيشون فيه . بل على العكس > ان 
كل شخص - أي كل من يقرأ هذه القصيدة قراءة صحبحة - يضطر » على الأقل 
آنا » الى مواجہة واقع هذه المعرفة » ويضطر كذلك الى ان يعيش موته : 


وبعد ان نصلّي معا » 

مراقلااق الرختل : 
کاصوات » ان يقلب اللامعنى الظاهر الى معنی . ويتم له هذا تماما کا یتم التحول 
في سونيتة شکسر وقصیدة «وجاءت الصبایا ... » وذلك بتکشف العاطفة ۰ 

ولكن كامة العاطفة هذه ھی نفسہا عرضة الى ان نساء تفسيرها » لا سما في 
الجامعة حبث لا يحم Garey‏ الا العقل» متهماً ما عداه بالتعد“ي و اقتحام الحصن 


tA 


المكين . واننی » بناء على هذا » اود ان افسّر افكاري التى اوردتها في SS‏ تحت 
ضوء دراسة القسم الثالث من قصيدة باوند : « هيو سلوين موبرلی ) : 

ثوب الشاي الاصفر اللون» الخ . 

« وبحل » السان 

حل بربط سافو . 


gi”) 


ویقبع السیح ديونيس 
وتذهب ا حصوبة ورحيق الآلمة ot!‏ 
لمحل بدا التقشف والاماتة ٤‏ 

ویطرد كاليبان ۳۱ اریل ۱١‏ . 

جمیع LAY‏ تنساب جارية » 

هذا ما يقوله هيرا كليط ا حکم ؛ 
ولکن الر خص البتذل 

سیعیش بعد ان تنتهي Liab‏ : 


حتی امال السحی 

تمدو عموبه - بعد ساموثراس ۱ ؛ 

)۱ دہ نیس (Dionysus)‏ اله اغريقي من wT‏ الاولومب » مانح الكرمة وخرها ۹ 

(۲) کالیبان (Caliban)‏ عبد مشو"ه من عبید بروسبیرو في Le pee‏ «العاصفة» لشکسبر , 
(rv)‏ اربال (Ariel)‏ روح اثبري مرح في مسر حلة « العاصفة » لشکسبار . 

3 ساموثراس ( (Samothrace‏ جزيرة aby‏ في شمال شرق محر ایجة . 


1۹ 


ونحن ری 

. عنه فيالسوق‎ gle 

ول يعد لنا لحم الفاون ٤‏ 

ولا رؤا القديسين . 

Libs‏ الصحافة” ؛ 

ونستعيض عن الختان بالتصويت والامتسازات ۰ 
القانون اكد ان جميع البشر متساوون . 

وها نحن اذ تحررنا من بيزيزتراتوس ۱۷ء 

رحنا ننتخب وغداً او Cres‏ 


ان تنظم الكامات مان هنا تنظم «عصري” » يستعمل «اکثر الاسالیب 
عصر ية » . واستعمال باوند « للتعبير الدال" الدقيق » » أي عرض الموضوع » لا 
عن طريق الوصف العام بل عن طريق التمثيل دشخصية خاصة او بامم او اقتباس 
أو جزء من اقتباس» يحل محل الموضوع ويشير اليه - كل هذه الاسالیب اصبحت 
قاعدة متبعة في اسلوب الشعر الحديث . ان النظر'ية » وهي نظر ية مقنعة نوعاً » 
تقول ob‏ عملتة الشعر الاصلة تتضمّن عرضا لحقيقة التحربة مباشرة) باصطلاحاتها 
التي کثبراً ما تكون متنافرة » تاركة القارىء يخمن لنفسه شكل العلاقات CUE‏ 
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کا يترك لخمنہا فی الحياة» Jw‏ ال تصفّی تفاصل التحربة في مصفاة 
التعمیات وتقدام اليه كسلسلة من الخطوات المتتابعة في محاجة منطقیة معدة 
GL‏ . وتقول النظرية ان القارىء سيرى رؤية اعمق اذا تعرض في كل عري 
الدهشة وا لحیرۃ المؤقتة الى لحظات منتقاة من التحربة الانسانية قد لا يكون لما 
في البدء موذج معين ولكنها تتجمع معا لتكوان IRE‏ واضحا في النهاية . 
ولذا فان استخلاص المعنى يتضمن عملمات يعتبرها حتى اهل الفكر فكرية. 
لديك هنا Me‏ ذكر التفاصيل كجزيرة كوس الیونانیة وموسلينها الشفاف الرائع 
الذي یکشف جمال جسم المرأة التحرلك تحته . ولديك عود سافو وقد سمي اس 
AS)‏ تقمّراً . وعندك ديونيس العنبري” الشپي" الخصب بکل ما تومىء البه هذه 
الكامات من معان لدارسي الآداب الكلاسيكية . ولديك المسح المتقشف 
وهيرا لبط بفلسفته عن kalon) Chil, Cob tl‏ م ) » ولم الفاون » وخبز 
القربان » والطاغية الختر بيزيزتراتوس » واقتباس حرف قلب لأ من « القصيدة 
الاولومسة الثانية » لببندار . كل هذه > لو حاول sel‏ طلبة SLY‏ تفسيرها» 
لاحتاج الامر الى بضع pte‏ صفحة من اطروحة الدكتوراه . ولكن » ما الذي 
مجده بين يديه اذا ما انتھی ؟ فكرة هي في شکلہا المفسر تافبة عادية كفكرة 
قصيدة « النرجس Ch nd » LET‏ : الايام القديمة الطیبة قد ذهبت ! فان كان في 
معن التفكير الانسانى حميعه فكرة اتفه او اكثر مجلبة الضحر من هذه الفكرة 
فاق ل اطللم le‏ بعد . ومنذ بداءة التاریخ ل| تعرف قرو رقنا تأسف فيه 
على الماضي » او على ما اعتبرته الاضي . ولو نحن» في تنقببنا عن آخر ملحاً لنا» 
Bad Lil‏ الاول BU‏ بلا شك سنری حفرقي Ge‏ متوجپتین حلفا حو السمکة 
الزاحفة السعبدةالتي كانت تعيش حياة انسجام وانضباط في الوحول اللزجة التي 
عمرت يوماً المستنقعات المتبخرة . ولکن لنفترض الان انك نزعت عن هذه 
التفاصیل العامية كل تلك التفسیرات التي اضفيتها عليها » ثم أعدت جمیےع هذه 
العناصر الى القصيدة ٤‏ فما الذي يح#صل Burs‏ ؟ ان التفاهة والمظمرالعادي 
عنقا 40 ركفي او لق slink NTR Ub,‏ 


۱ 


والغضب تىد ھا . ان قوة الشعر الصحمح التي تغلبت على البراءة الفارعة في قصده 
هيريك 6 35 تغلست هنا على الفراغ الدي تحدثه الروح الا كاديمية» Isl,‏ بالعنی الفارغ 
يبدو عملا بالمعنى ۰ 


ان قصائد أربع ليست بالبرهان الكافي لساندة نظرية عامة » ولکنہا عندما 
تكون قصائد مختلفة كل هذا الاختلاف» ثم تشترك جميعها في خصائص مشتركة کا 
تفعل هذه» فلا شك ان محاولة الاستنتاج تصبح مبررة. ان بناء المعانی في القصائد 
الأربع بختلف عن بناء المعاني في النثر» فهو يفتقر الى النظام المنطقي” او الارتباط 
المنطقي” او الحقيقة المنطقية او ا حتوی النطقي . و كذلك لا عكن فصله عن بناء 
الأصوات دون ان يتقوض وینہار كمومياء من بيرو : أي انه اذا انفصل عن 
القصيدة اصبح بلا معنى . ولكن هذا المعنى غير المنطقي ي يصبح ذا معنى في 
ا ر ر طض pW ll‏ اقصائد الاریم» باسة الشمور» 
بالشمس الشعة من نافذة الزجاج » بالرجال والازهار الذين ge?‏ علمپم الدهر 
جميعا » وبالسخرية ا مادثة في الصوت الذي يقول : « وان برهن آحد على Lbs‏ 
هذا الرأي» 1:1 ۹ 
في ذلك الصوت ا ختلف جداً اذ يصرخ : ل 
old!‏ والغضب بالتصويت والامتبازات » فالعاني غير الملطقيّة تصبح منطقيّة 
عندما جس نبض الشعور » کا قال كيتس ويا SEIN‏ ای لا بطي ان 
يكتشفه العقل » او الدي لا يكتشفه الا لی يدمره » لا يوجد الا في العواطف . 
ا eel Baas‏ 6 سال ررفزورت ا آل لے 

ولكن اذا كان هذا حقبقماً بالنسبة الى بناء الكامات معان نها الاستنتاج الذي 
نستطيع ان نصل اليه بالنسبة الى بناء القصيدة ككل » القصيدة ككل من 
حبث انها منظومة من كامات هي في معانمپا ما نراه» وهي في أصواتها مختلفة 
اختلافاً كميراً » منسقة» منطقية » وأعظم تنسمقا ومنطقاً مما یکون ade‏ بناء 
الکامات قط خارج الشعر ؟ لندع كواريدج هنا یتکا نيابة عنتا» او نمابة ge‏ 


۲ 


انا على الاقل . يتساءل كولريدج في « السيرة الادبية (Biographia Literaria ( ٤‏ 
عن ماهية الشعر ثم بحسب : « هذا السؤال يكاد یکون نفس سؤالنا 
ما هو الشاعر ؟ » وينتقل هنا الى تعريفه الشبير عن الشاعر : فہو الذي « يطلق 
روح الانسان جميعها الى النشاط اي . وهو يشيع نغما وزوحا يمرج ويصهر 
GIST‏ احداها بالاخرى بتلك القوة السحرية dal tl‏ التى لا اسما الا الخال 
وحده . ان هذه القوة تككشف نفسہا في توازن الصفات التنافرة واشاعة الانسحام 
بینہا JL...‏ عاطفية غير عادية» وتنسيق GU‏ للعادة » . 


oy 


في ذلك التوازن والانسحام » الذي ذكره كواريدج في تعريفه 'ينظتم بناء 
الشعر المزدوج نفسه . ان « القوة السحرية المؤلفة » التي « تطلق روح الانسارن 
جمیعہا الى النشاط ا حي » > « تلك القوة السحرية المؤلفة التي لا ce‏ إلا الخيال 
وحده» » Ll‏ هي قوة ملكا الشعراء ق فانم فقط ولا تستشف الا من 
خلاها . وان «توازن الصفات المثنافرة واشاعة الانسجام بينها»» وها الخاصتان 
اللتان تكشف هذه القوة نفسہا بواسطته) يحب ان تنضویا خن القصدة ذاتها . 


ولکن » اذا كان الانسجام موجوداً خن القصيدة فان العناصر المنسجمة لا 
بد ان تکون موجودة فسا ايضاً » « TULL‏ العاطفية غير العادية » و « التنسيق 
الفائق للعادة » . هذا هو الافتراض الذي يستدرج دارس الشعر الى حافة الحذر 
التپاوية . فان کان التنسيى والعاطفة موجودين في القصيدة في انتظار الانسجام 
فان يقعان في القصمدة » و كيف وصلا الما ? 


باستطاعة المرء ان یخمّن كيف حدث «التنسق الفائق للعادة » . فانه يبدو 
وكأنه يحملق فيك من خلال الصفحة المطبوعة اذ تنظر الى القصيدة . ان النظام 
لا يبدو Tal‏ ذا الوضوح الظاهر في أي استعمال آخر للكامات » حتی ولا في 


of 


مستندات القانون الرسمية » کا يبدو في القصيدة . فكل شيء فسا منظم تنظيماً 
المألوف . ان ناظم القصيدة ليس راعي ابقار يحاول ان یقید العجل حبل مدود 
متحي اشات رای . بل انه اقم باه مور ماد السک و عور 
الباسفك والشاطىء الاسبانی الدن يستعملون الشباك في صدم > فیرموہااو لا 
حت تأخذ شکلا Le‏ في الهواء ثم تسقط الى ا ماء على Lae‏ مصنة . وها هي 
0 سر السياه والأرض ف قفض الشکل تحدثنا بکل 
| : فالقفص هو الشكل » الشكل ا حسوس » النظام ٤‏ نظام لا بد ان يكون ٤‏ 
ا « غبر عادي @. 
ولكن ماذا عن و ا ال العاطفية غير العادٴیة؟ » اين تقع هي في القصیدۃ وقد 
رأينا أن" النظام الفائق للعادة يقم في الترتيب اللفظي للكامات كأصوات ؟ أترى 
هذه الحالة ايضا تصدر عن المنبع نفسه؟ اهو نمونج الاصوات الذي يذكي العواطف 
ايضا ats,‏ لا شك ان باستطاعة الأصوات ان تذكي مشاعرنا» حت الأصوات 
الخالية من جو oda,‏ لا تنحصر في اصوات Gi gl!‏ ا مب . فان مراهقي 
العصر الحديث يتأثرون بضربات الطبول وقرعها کا تتأثر افاعي اند بانفام 
مت . لقد قا Coober‏ لمندسي ا E‏ “> وهو شاعر اع لا 
3 ات رت اربعين سنة وخرج LL‏ مدهشة : 
Walk with care, walk with care,‏ 
Or Mumbo- Jumbo, God of the Congo,‏ 
And all of the other‏ 
Gods of the Congo,‏ 
Mumbo Jumbo will hoodoo you.‏ 
Beware, beware, walk with care,‏ 
Boomlay, boomlay, boomlay, boom.‏ 
Boomlay, boomlay, boomlay, boom,‏ 
Boomlay, boomlay, boomlay, boom,‏ 


Boomlay, boomlay, boomlay, 
BOOM. 
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واا حقیقة أكيدة أن" قصائد كقصيدة « الکونقو » كانت تحرك ماهر 
المستمعين عندما كان لبندسي يقرأها . فقد ألقى Lousy‏ قصيدته « دانيال» على 
مموعة من الناس في بلومز باري سنة ۱۹۲۰ قاشترك معه كل جتمم لندن الأدبي 
في تلاوة القرار : 

King Darius said to the lions : — 


« Bite Daniel. Bite Daniel. 
Bite him. Bite him. Bite him! » 


وقد قالت المنور رحلز isk ‘(Eleanor Ruggles)‏ سيرة ليندمي » ان 
THUS roared the lions:‏ 
We want Daniel, Daniel, Daniel,‏ « 
We want Daniel, Daniel, Daniel !‏ 


Grrrrrrrrrerrrrrrrrrrrrrrrrrrr 


Grrrrrrrrrrrrrrrrrrryrrrrrrrrr . 


وم یکن هذا حال وولف وستراتشي والاخوة سيتويل فقط . اذ ان روبرت 
جریفز Graves)‏ .12 ) عندما احضر لیندمی الى اكسفورد على سل الدعابة 
del; Cha‏ امب فقا gall Se‏ وولش Gly‏ ابعاذ ایب الافلری 
الذي ترأس الجلسة by‏ جلست همة الجامعة بوقار فی الصفوف الأمامية» وجلس 
الطلمة ٤‏ انا تال 2 من ورام » وهم برتدون اردية ا امعة 
وقلانسها » حدثت نتائج ليست شائعة ا حدوث في ا جتمم الانجليزي . یقسول 
جریفز : ... وما ان مضت دقيقتان حتی کان جمہور ا مستمعین ٤‏ وهو جمہور 
مثقف محترم ميال الى السخرية اللاذعة » يصغي البه بانتباه . وبعد ple‏ دقائق 
اصبح ا لجہور متحمّساً جداً » وبعد y pte‏ دقيقة اصبح طرباً وبداً يفقد 
انضباطه ... وبعد اربعين دقيقة بدأ .هدر كبدير حريق كبير . 

اننا مضطرون الى وصف هذا بانه حالة عاطفية فائقة للعادة » وقد سامت 
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فی اثارتہا كامات استعملت فقط لغايات لا تكاد Gag‏ الا الى الايقاع. غير اني اشك 
في ان کولریدج كان يمكن ان يعتبر هذا المشهد شاهدا على نظريته. فالعواطف التي 
کان بتحدث عنها کانت حرية بان تتأثر بأصوات SUA‏ وحرسپا ولكن عن 
طریق آخر غير هذا الطریق ا مباشر . فان كانت «روح OLIV‏ جمیعہاء يحب ان 
تستجيب الى الشعر فبحب ان بکون ف القصبدة شيء ا کش من جرد الابقاعات 
مها كانت هذه مثبرة. قان نستطیع ان تجد اذن في القصدة - نفسپا مصدر تلك 
ا حالة العاطفية الفائقة للعادة ومنبعها؟ وان ل تكن هذه الحالة نتبحة لفعل الایقاع 
وحده فنتمجة لاي فعل اذن ؟ يبدو ان الجواب هو انما نتسجة لفعل المعاني. أي ان 
بثاء الباق بتكل ق هذا Bi‏ الذى تملك ولکن PRLS‏ وما هی علاققة7 
least‏ سای سی الوا ارو اي eats‏ ركه ور 
الانسان جمیعہا لكي تشعر باب او الخسارة او oh‏ شيء آخر ؟ أسمع هذه الایام 
من المذياع اغنبة تذاع في الصباح الباکر في وقت أكون مستغرقاً فيه يحلاقة ذقني» 
اغنية تذبىء المستمعين المزعومين با يلي : 
قلي يناديك 


قلي یتنہد لاجلك 
قلي عوت لاجلك . 


غير ان هذه العلومات لا تتدخل في حركة يدي وهي تر بالشفرة 
على وحهي . 

فان يكن الاعلان الواضح عن العاطفة «LIT‏ فكيف تتضمن القصدة 
الماطفة اذن» العاطفة التي تعلو على العواطف التي تثبرها ایقاعات الابيات؟ اظن 
انه من الافضل لی ان لا أوجه اسئلة کهذه » على الاقل لیس بواسطة الکامات 
الباردة الطبوعة على الورق » او على كل حال ان لا اطرح هذا السؤال في جاعة 
من الناس ثم احاول الاجابة عنه . فیذه اسئلة مبہمة صعبة تتضمن تأملات لا 


oy 


يطيق أي مزاول لفن الشعر تقبعہا . الہ سا تتطلب تفحصات فلسفية جديدة - 
نظريات ile‏ ثورية — تحارب عامسة يقوم بها اساتذة العلوم الحديثة . غير انی » 
مع الاسف » لا املك الا ان اجیب علمپا . فان كرس المرء نفسه للاحقة 
الكر كدن ۱۱۱ اصبح لزاماً عليه ان يتغلغل حیث يقوده الاثر » ولقد قادني الاثر 
الى هذا الجرف الماري . فان كان المعنى في القصيدة جس على نيض الشعور اكثر 
ما يتبجاه العقل فلا مہرب من السؤال: ما الذي جعل نبضات القلب تقسارع على 
هذا الشكل ؟ ان الانسان بوحته هذا السؤال OY‏ مضطر الى توجبہہ . ولکن من 
الافضل ان جیب الانسان عليه بروح صدیقنا pall‏ لوتشي الذي لا بد انك تذكر 
آنه ختم مقدمة قصدته (Wen Fu)‏ عن الادب Atl od‏ : «وهع هذا فان كل 
ما استطبع قوله قد Cl‏ هنا» . وبعدها غنّى pe‏ القدماء النقي وغسل فه 
باقتباس من الفنون الستة ثم بدأ قصيدته . 

واحب ان ابدأ انا کا بدأ هو» بتواضم» حاملاً معي عبير احد LS‏ القدماء» 
اديب مات منذ ألفي سنة» ومرفقاً هذا بتعليق كتبته احدى تاسذاتي السابقات . 
اما الاديب البت فهو الامبراطور ووتي (Wu-Ti)‏ الذي حك المملكة السماوية 
( الصين ) حتى سنة ۸۷ قبل المملاد » وقد خد ذكره بقصدة نظمہا عن حظته 
«لي ‏ فو جن » (Li-Fu-jen)‏ . اما النص الانحليزي لقصيدته فقد ترجه 
آرثر des‏ : 


لقد توقف حفيف ثويها الحريري . 

ونما الغبار على الممر المرعري . 

غرفتہا الفارغة باردة هادئة . 

والاوراق المتساقطة ترا مت على الابواب . 


)\( الكر كدن ( Unicorn‏ ( حبوان خرافي له قرن في جببته , 


oA 


آه ! كيف استطیع ان اهد"یء قلي الموجع 
bly‏ أحن الى تلك السمدة الجبلة 9 


لقد علقت تاسذق على خاعة هذه القصصدة فقالت : « هذه by Bde‏ لیس 
الا » خلیقة بان لا تثير في" أي شعور . غير انها » في مكانها من القصيدة » تشر 
المشاعر . أترى يكن السر في ان الصور الاربع قبلها وقد رصفت الواحدة قرب 
الاخرى » استطاعت بطريقة ما ان تدخل الحروية المؤثرة على هذه ا مل التقريرية 
المسطحة التي تتبعبا ۶ لو ان الامبراطور ۸ يقل الا ان قلبه يوجعه ما كان لدینا 
ai‏ قصيدة . لکن ها هنا قصيدة » . ثم انتقلت تاسذتي الى التحدث عن هذه 
الصور و كمف تامس الاحاسيس الثلاثة او ریا الاربعة اذا كان لكومة الاوراق 
المتساقطة رائحة الاوراق الممتة . 


لقد توقف حفيف ثوا الحريري . 

وما الغبار علی الممر ‘Gr!‏ ۰ 

وغرفتها الفارغة باردة هادكة . 

والاوراق المتساقطة تراكمت على الابواب . 


وذكرت كيف انها جميعها صور لغياب الاشياء : فحفيف الثوب الحريري 
ذاك لم بعد موجوداً ؛ وذلك الغبار «النامي» ( كامة رائعة حقا) على المر المرمري 
غبار ينطق بأن الارجل ما عادت تسير عليه ؛ وتلك الغرفة الماردة كانت دافئة 
وم ؛ وتلك الاوراق المتساقطة على العتبات هي اوراق السنة الماضية . كل هذا 
2( بالطیع . وهذه الصور تعکس الواقع کیا تفعل CUM‏ صور تلتفت الى 
الخلف » صور تقبلہا العين ہکل سبولة ولدا فان شا آخر حب ان یفہمہا . انما 
تجذب العاطفة کا بجذب الفراغ ال مواء٤‏ ولذا فان الامبراطور عندما يتحدث في 
النہایة عن نفسه في تلك الكامات التي لم تكن خلیقة ob‏ یکون لما ادنى تأثير 


۹ 


علننا لو انها وردت وحدها دون SLY‏ السابقة اء فان العاطفة تفہمہا و حشد 


Col‏ كيف استطيع أن امد یء قلي الوجم 
وانا احن الى تلك السمدة المي 9 


ee‏ «اهدیء» کا علق تاسذ آخر من تلامبذي » تتخذ رمافة وحده 
ثقة في ظلال هذه الصور الاربع . فکل شيء في القصمدة قدهدأ» حضشف 
2 وقع الاقدام على الارض » دفء الفرفة » الاوراق ٤‏ كل شيء الا قلبه . 


ان هذا كله يوحي بشيء بشم بالامل . مهما قرر العلم والفلسفة و استنتجا عن 
طبيعة العلاقة المحبة القائمة بين الفن والعاطفة وعن سطرة احدها على الآخر » 
فانه يبدو ob‏ لدینا متسعا صغيراً تستطمم البقیة منا ان تسبر فبه وهي تحمل في 
نفسپا شیا من الثقة بأن اشاء مشوقة او مثيرة قد تلحظ وتسحل . ان الصور 
في القصمدة تبدو GIs‏ علاقة بالعاطفة النضوية في القصيدة » لذا فأي تفحص 
للطريقة التي تعمل بها الصور قد يلقي بعض الضوء . وعلیه فاني اقترح محاولة 
القيام بهذا البحث هنا ولكني اقترح محاولة هذا بطريقة تحتاج الى شيء من التبربر 
«GL‏ لان القصائد التی اود تفحصہا قد نظمت بلغة لا يقرأها الا القلیلون منا » 
ولا شك Gh‏ لست واحداً منہم . ثم انها قصائد قديمة نظمت احدثہا منذ اکش _ 
من ألف سنة . وفوق هذا انها قصائد من بلاد بعيدة » تقع في الجانب الآخر من 
العام » وهي بلاد لا يستطيع أي امريک OW‏ ان بزورها » ول يستطع قط“ الا 
القلیلون ان يفبموها فما صحبحاً . 


» من « كتاب القصائد‎ time ما الذي بدعونا الى الالتفات الى قصائد‎ GN, 
العظم لكي نتفحص الطريقة التي‎ (Trang) ومن عصر تانغ‎ ( Book of Odes ) 
تعمل بها الصور في الشعر ? اننا نفعل هذا لسیبین ..ولنبداً بالسيب الاکبر . ان‎ 


٠ 


الشعر هو الشعر في جميع اللغات . ان الفروق بين اللغات تتضمن طبعاً فروقا في 
الشکل ولا Sy dle‏ الوزن والعروض.. Te‏ من المکن الیسور 
مقارنة القصيدة في لغة ما بالقصيدة في اللغة الاخری لان A‏ شعر . 
فالفروق بين الموسيقى الیابانیة والموسيقى الاوروبية » على الاقل في الموسيقى 
القديمة » اكبر من الفروق بين اھ ھوکو (Hokku)‏ البابانیة ذات السبعة عشر 
مقطعا وبين اببات شعر رثائية من « المجموعة الاغريقمة » » او قول شعري مأثور 
باللغة الا حلبزیة للاندور (Landor)‏ مثلاً . والغريب ارت الموسوعة البريطانية 
افترضت بأن الشعر الیابانی « لا يعرف له ند » في أي مكان آخر في العالم» وقد 
اقتدست للتمشل على فرضتپا هذه بيتا من تلك الموكو الشبيرة جاء فبه « ذلك 
الشيء المسمى LLY‏ اسرع من خفقة الاوراق الذابلة في الریح» . 


اما السبب الثاني » وإن کان اصغر السببین الا انه اشد ارتباطاً بالموضوع 
اللماشر » فہو ان الصور وعلاقتها الواحدة بالاخری وبالقصمدة المعنية اکثر 
وضوحا للرؤية في الشعر الصيني منها في الشعر الانخليزي او في شعر أي من 
الآداب الاوروبية الاخری . ان ا مل فى الانحليزية عامة» با ضہا امل التي 
تتضمن صوراً ترتبط الواحدة بالاخرى بادوات صرضة ٤‏ باشارات خارجية تدل 
على طسعة العلاقة المقصودة : « ck, cols‏ «مثل » او « 5»» « كحدشين 
شاخین سائرين في ساح المعركة » . « أأشببك بیوم من ایام الصيف 9» ولکنا لا 
نجد في اببات الشعر al Gull‏ ادوات صرفية تذل على علاقة الكامات الواحدة 
بالاخرى . ليس فيها أية حركات اعراب ٤‏ او CES SUS‏ بل ا العلاقة 
تترگ لتستخلص من ا حتوی » من منطق الوضم . وتقف الکامات جنا الى 
جنب » كل واحدة قثل فكرة اصلبة be‏ تقبع وراءها خلفیاتہا الحیة کظلال 
متخیلۃ » وتتسم الاصوات التنلسلة بعضپا البعض بتحفتظ» ویتوصل الانسان الى 
معنی الالفاظ » لا يحل مشکلات الاعراب کا يحدث في الانجليزية » بل بالسماح 
لهذه الافکار LLY‏ بأخذ مواضعہا في نموذج تؤلفه مجتمعة . 


٦ 


اما كيف تستطبع هذه الخاصية في اللغة ان تؤثر في العرض وفي علاقة الصور 
بعضہا بالبعض الآخر » فسوف بدلنا علمه بيت من الشعر الصبنی" ترجمه لی الاستاذ 
ج. ر. هایتاور (J. 2. Hightower)‏ ترجمة حرفية . انه بيت من قصیدۃ نظمہا 
الشاعر العظم تو فو (Tu Fu)‏ » أعظم شعراء تانج واحد dle‏ الشعر في 
عالنا الانسانی : 


اما القصيدة نفسہا فهي۱ : 

الطر ابر يعرف مق ينزل > 

آتیا نی الربسم ليساعد البذور ٤‏ 

ختاراً ان همي في blll‏ بصحبة الرياح الصديقة » 

صامتا » منديا الارض جميعبا . 

الغیوم داكنة فوق هذه المتاهة الصامتة . 

والضوء الوحید بشع من مركب نهري . 

غداً في الصباح سیکون کل شيء احر رطبا 

وستكتسي شینجتو pee‏ بالازهار المانعة . 

لقد طلبت من الاستاذ هايتاور ان یترجم لي البيت السادس « والضوء الوحيد 
يبشع من مركب نبري" » . ان هذا البيت کا هو في الانجليزية » على الأقل في ترجمة 
بين » لا حمل Lal‏ شیثا واضحا او محسوساً جداً . فالانسان بسحل في خماله ان 
اللبل الماطر مظل الا من ضوء ما في الرکب الراسي في النبر . اما في الترجمة 
الحرفية فان کامات البيت ا مس تتحرر وتقف وحدھا ومن اجل نفسپا فقط : 


نهر ... مركب ... نار ... وحد‌ها ... لامعة . 


)4( افتیس الولف القصدة من مجموعة مترجمة للا نجليزية باشراف روبرت بين Payne)‏ .8) . 


۳ 


وعلى Ge‏ فجأة جد المرء انه قد بدأ بری » لا مناص له من ذلك . فتحت هذه 
الغیوم الداكنة في هذه المتاهة السوداء الصامتة يقبع نہر ٤‏ وفي النہر مر کب» وفي 
الر کب تار » نار طباخ کتلك الى تراها علی ظهر الرا کب النهرية وزوارق الصبد 
الصغيرة في بلاد الشرق . وما عدا هذا القبس على النپر “ يقبع کل شيء في الظلام 
الدامس . فپذه النار وحيدة . ان عدم استعمال ادوات الربط» واسماء الوصول» 
وأدوات الاعراب کتوجیہات للفہم fat‏ فك روز البيت Lao‏ بالنسية الى 
جہاز التفكير عندنا » غير انه يثير الخيال الحسي” حت ان المرء برى ودسمع ويكاد 
يشم رائحة الارض النداية بالمطر التي ستحول بيضاء وجراء » ارض شينجتو التي 
ستكتسي غداً صباحا بالازهار . 


ولكن القصيدة الصينبة لا تكتفي ob‏ تدسر لك رؤية الصور كصور فقط ٤‏ 
هناك مثلا بيت آخر من شعر توفو مترجم ترجمة حرفیة . أنه من قصيدة تدور 
حول تلك الحرب الاهلية الطويلة الامد التي دمرت الصين ايام حك تانج في القرن 
الثامن ودمرت معہا الجزء الاكبر من حماة توفو نفسه : 

ازری ... دخان eee‏ نيران الحراسة slaw eee‏ ... عظام ... رجال 


ان الروابط الصرفية قريبة التناول هنا ومن السہل استدعاؤها لملء الفراغات : 
« الازرق دخان نيران الحراسة : الابيض عظام » . ولکن STC‏ ستدعي 
نفسه اذ تنظر الى ذلك الدخان الازرق والى تلك العظام البيضاء . فالدخارن 
الازرق يتصاعد الان . الدخان هو ابداً bo‏ بالآن . فنحن لا کن ان نراه 
ازرق او اببض او رمادیاً او اسود في امواء الا اذا کان ہب OW‏ . غير ات 
عظام الرجال هذه ليست عظاما تمر”ت الآن . انباعظام قدعة جدا » فهي 
Las‏ . وهكذا فانك اذ تنظر الى هاتين الصورتين تری المعد الزمنی بینهیا. ازرق 
هو دخان اطرب » هذه ارب » هذه اطرب افتدمة CON‏ هنا» ق Shel‏ 
الغربي حیث نيران ا حراسة هذه لا تنطفىء ابداً ‏ ویب دخان الخشب ا حاد 
الرائحة ازرق في اهواء البارد الشفاف . وبنضاء هي عظام الرجال » رجال قتلوا 


۳ 


منذ زمن بعبد٤‏ رجال قتلوا منذ زمن بعد في هذه ا حرب الق لا تنتهي ابدا . 
ارت الاحساس بالزمن يمن على هاتين الصورتين المرصوفتين جنبا الى جنب . 
الزمن الذي ممن على هذه الحرب » والحرب التي gang‏ على هذا الزمن . وان 
هاتين الصورتين ها اللتان تتمسكان بينها مأساة الزمن والحرب . 

لقد احببت ان أفسّر القضية التي طرحتها عن الصور بأمثلة من مآثر الشعر 
الصيني بدل الشعر المنظوم بلغتي حيث يعمينا صرفه ونحوه وطول الفتنا له . لان 
الشعر الصبنی ٤‏ في ايدي اساتذة القريض الصينيين ٤‏ دستعمل صوره هذه الطريقة 
المقتضبة القاطعة . غير ان هذه القصائد العظيمة يحب ان لا تستعمل في الترجمة 
o‏ امثلة . فهي تحمل قممتها ا لحبویة الخاصة » ويجب ان براها المرء ككل 
مکتمل » وان سمعپا ككل مكتمل ٤‏ قبل ان ستشید بها . فان ف الشعر 
الصیني نظاماً معقداً للاصوات ol‏ شأن الشعر في كل آداب العام . ان سطر 
الشعر ( وهنا اتابع وصف الاستاذ هايتاور ) هو وحدة القركيب في العروض 
ےت ت اللغة الصينية ذات مقاطع مفردة - او ھکذا كانت في الازمان 
الكلاسيكية - وم یکن فا ذلك النوع من الکامات ذات المقاطع العديدة 
الذي سے يأك تکون بعض مقاطم اکلہ ذات تبرة fa‏ كذة وبعضبا الأخر بل 
نبرة على الاطلاق ٤‏ وان تکون بعض الكامات طويلة وبعضها الآخر قصيراً کا في 
الانجليزية والفرنسية والمونانية واللاتيشة . ولا كان تنام الايقاعات مفقوداً في 
البيت الواحد من الشعر الصمني فقد استعمل البيت نفسه كوحدة ايقاعية . كان 
بيت الشعر الصيني حتى زمن هان (Han)‏ أي لقرنين او مسا يقاربها قبل 
الميلاد » ملفا من اربع كامات » أي اربعة اصوات » ٹم ادخلوا عليه AST‏ كامة 
خامسة » ثم جددوا فيه أكثر فأصبح البيت La fe‏ من سبع کمات . غير ان 
الايقاع لم يكن بسيطا کا بوحي به هذا الوصف . فان البيت المؤلف من سی 
كامات كان براعي نوع من الوقف » الفاصل » يعد الكامة الثانیة ٤‏ وبراعي البدت. 
الف من سبع كامات الوقف بعد الكامة الرابعة > بشکل ارت ايقاع امس 
کنات برخم بنسبة ۲ cp:‏ وايقاع السبع كامات بنسبة ؛ : ے 
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و یکن هذا كل شيء . فان اللغة الصبلبة > بسیب کون الکلمة فیہا ذات 
مقطم واحد » انما هي غنية » أو فقيرة » با جناس ٤‏ أي بالكامات التي تنائل لفظا 
وتعني Glee‏ ختلفة ۲۲ . ويقول الاستاذ هايتاور ارى في اللغة الصينية الرسمية 
الحديثة حوالی الاربعمائة مقطع صوتي فقط يعبر بها عن جميع الماني التي تعبر عنما 
مموعة مفرداتنا الغنية ؛ وينتج عن ذلك - او كانت نتبجة ذلك قبل YT‏ - 
ان اضطر الصیقیون الى ايحاد وسائل للتمببز بینہا . ففي الصذية المكتوبة شعبوا 
خطوط الكامة المرسومة » فأصبح لحكل US‏ رمم خاص پپا» أي انهم أوجدوا 
« احدية » من آلاف الكامات» هذا اذا كان لي ان استعمل هذا التعبير . اما في 
اللغة LCA!‏ فان هذه الوسيلة لم تكن ممكنة فأوجدوا ال بشکل آخر - 
فیا يسمى بالنغم . nan CUS,‏ نبرة الصوت الذي يكوان الكامة الواحدة 
المتعددة ا معانی > او بتغيير اتجاہ النغم والنبرة . 


انی اتحدث عن وسيلة التمبيز هذه کحل" . ولكنها بالطبع م تكن كذلك» 
بل انها ولدت مع الكامات » وكجزء منها . غير ات شعراء المملكة السماوية لم 
يلتفتوا البہا لاستعانها في نظمہم الا في القرن الخامس للمبلاد. فالشعراء يدأبون داعا 
على الخوض والاصطیاد على حافة نہر اللغة البطيء الجريان علہم يعثرون على ما 
یکنهم اصطياده وتسخيره لاستعالهم الخاص » ولا شك انهم وجدوا بغيتهم في 
النغیات او النبرات الأربع التي كانت شائعة حول بیکین GW ٤‏ القسع التي 
كانت WE‏ حول كانتون ( هذا اذا كانت هاتان المدينتان قائتین وقتئذ ) . 
وكانت نتيجة ذلك انهم بدأوا ينظمون «الشعر المنضبط» المنتظم النموذج» وفبه 
تقرر سلفاً مواضع النبرات في اول بيت ثم في الابيات التي تليه . فا 
ان تصل الى زمن الشاعرين العظيمين في عصر حع عائلة تانج حتى تجد ان 
للقصيدة نموذجا للنبرات يفرض على نموذج الفواصل والوقفات الذي بفرض بدوره 


)١(‏ ضرب الولف Me‏ على هذا بکامات (Bare, Bear, & Bear)‏ رمعانمها الثلاثة ا ختلفة 
عار - دپ - حمل . ( الترجة ( 
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على نموذج طول LY‏ او قصرها . ولذا فانه يبدو من المعقول ان يتحدث 
المرء عن البناء الذي نحم عن هذا فيصفه بأنه يحتوي على « تنسيق فائق للعادة » . 

وبعد هذا الخروج عن سباق البحث - وهو خروج)» لا مندوحة منه» يذ کترنا 
LL‏ في حدیثنا عن هذه القصائد هنا نغفل الكثير من آمرها - دعني ارجم الآن 
الصحو بعد السکر . وسأورد هذا ترحمة غير دققة للقصدة » هدفپا الأول ابراز 
علاقة الصور : 


« ليست الحياة في هذا العالم الا حه) كبيراً : 

ولن افسدها بعمل أي شيء او بالقلق على أي شيء » » 

هذا ما قلته . ثم ملت طول النہار — 

وقددت عاجزاً على الشرفة أمام الباب . 

ولا استيقظت حملقت في الستان - 

و معت عصفوراً يغني بين الازهار . 

فتساءلت : في أي فصل نحن ? 

الصفير الثرثر : ريح الربیع . 

واذ هاجني ذلك الغناء تنبدت . 

وكان عندي خر ملأت كأسي . 

وغنيت مجنون منتظراً بزوغ القمر . 

ولا انتبت LEY‏ كان الوعي قد تلاشی . 

هذه القصدة ليست قصيدة شبيرة فحسب: بل انها مضدة باللسبة لنا ابضا» 
ولا سپا في يحثنا عن إمكان وجود De‏ بین الصور والعاطفة . فانه من الشائم 
لدی قراء الشعر فی البلاد الناطقة بالانجلیز ية انهم یمانون من ميل مسبق للجزم بان 
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الصور في القصيدة انما هي جرد زینة ٤‏ ولذلك فانها يجب ان تکوٹ «جميلة » . 
بل ان Le eis‏ نی سس All nels‏ مات راگ Sle Asay‏ 
شوع الرشوحات » ان يصفوا الصورة الفتانة Cie‏ بانها « شاعرية » . فان کانوا 
هم على حت فلا بد ان لي بو كان على خطأ. ان السكر قد يكون «شاعریا» بالنسة 
الى المتحمسين له » غير ان الصحو من السكر لیس « شاعرياً » بدا » وأقل منه 
شاعرية العودة الى حالة السكر مرة ثانیة في البوم نفسه . ومن الواضح فضلاً عن 
ذلك ان لی بو كان oid Lol,‏ الحقيقة وعینا ھا . ولا عکن لأحد ان يقرأ هذه 
القصمدة اکثر من مرة ویصدق انها قد نظمت لتمجيد السکر . فالعصفور 
المغنتي وريح الربيع وحدها كافيان لإيضاح هذا الأمر . كلا » فان هذه الصور 
ليست زينة ول يقصد الشاعر بها ان تکون زينة » انها ليست جميلة وم بقصد 
الشاعر ان تکون dee‏ . انها عناصر في القصدة » polis‏ في يناما » وبحب ان 
تقرأ بهذا للفہوم . 

SI,‏ أعتقد بوجوب عدم الامعان في et‏ هذه النقطة وان كنت ارغب في 
ذلك رغبة أكيدة» فلست أعرف عثرة تقف في طريق قراءة الشعر قراءة ناجحة 
أعظم من هذا الاعتقاد ا مق بأن القصائد ey‏ وان صورها dey‏ » » وانه 
كلها كانت صورها وأجل» وکلما عرضت هي صوراً «أجمل»» وزادت عدد حبات 
اللؤلؤ ا منظوم ٤‏ كانت القصائد ذاتها افضل . أن القصائد لم تخلق لتكون جميلة : 
بل انها تنظم لتكون قصائد» وهذا شيء اکثر من ذاك وأقل منه في الوقت 
ذاته . ان الصور في القصائد لا تهدف الى ان تکون the‏ : بل ان عملہا هو ان 
تكون صوراً في قصائد» وان تؤدٴي ما تؤديه الصور في القصائد . وم یکن أحد 
اكثر دراية بهذا الأمر من لي بو ومواطنبه الذين مارسوا تحربة الشعر مدة أطول 
من مارسة أية أمة أخرى لها ول "تضاه مہارتہم في خلق الصور قط » سواء كان 
ذلك في الرسم او استعمال الحبر او الكامات . ولقد كان اعظم نقد وتقريظ اله 
الشاعر تاوہوان۔-مینج من النقاد القدماء قوم فمه : دان عواطفه واقعية» ومناظره 
واقعبة» وحقائقه واقصة» وأفكاره واقسة» . فبأي معنى كانت هذه جميعها واقعية؟ 


۷۷ 


بمعنى انها مستخلصة من ا باۃ ہر ہر رت ال ا ہے 
e Pat‏ ش الفحر البا کر ۶ کل ga‏ مج لا بل a‏ 
برحل .. 

ارت حقائق لی بو واقعیة — مفرطة في الواقعیة بالنسبة إلى بعض الاذواق- 
وكذلك فان صور لي ہو تتصف بالواقعية: استفاقة رجله السكران» فسخزر بعسنمه 
ظا الی اديقة »مما J]‏ المصفور الوحید؛ ان لی ريح الربيع. ولكن ترى هل 
هذه المشاهد الصغيرة لا تعدو ان تکون واقعمة فقط ? الا تشکل شيئاً اکثر من 
جرد SL SS»‏ سکب مکو شرقي » کا تسامل احد انى ol‏ تراها تتضمن Cat‏ 
اکثر من هذا» شیا قد مختلف عنه ٩‏ ولاذا لم تكن هذه الصور جرد صور بلىدة » 
منيتّة العلاقات » خالبة من العنی 9 

ان" ذلك بعود الى سیب تکشفه هذه الصور نفسپا ولا عکن ان بتحاهله أى 
قاری, متأمل . ان odie‏ السور میا ضن علاقات , ان لدینا نی هذه القصيدة 
ves‏ من السکر Hey ٤‏ مختلفین . فالسکر الاول » کا وصفه احد تلامبذي ٤‏ 
سکر سلي » BUI,‏ سکر ايحابي . الاول هو سکر وقم فيه صاحبه في صباح 
ربعي ڈور BUGS‏ ذلك القول ال أثور الثدت في بداية القصمدة -حالة نفسمة 
نعرفہا Lae‏ - الحياة حلم كبير : ولن اشو"هه بعمل أي شيء. اما السكر الثاني 
فپو سکر وی سکر براققه غنام Ge‏ کہ بط تی اس ماكر 
ينتهي بنوع من ا موت » بفقدان الوعي . ها ہما واقفان » ذانك السكيران » في 
بداية القصدة» by‏ نبایتپا» ذانك السكير ان اللذان هما رجل واحد . وبینهبا - 
ماذا؟ ان بینه) حديقة وربا La‏ وعصفوراً مغرداً ‏ هذه الاشاء الثلاثة ومعہا 
سؤال : « وتساءلت : فی أي فصل نحن ۶ء وما الذي ates‏ هذا السوال ? انه 
يعني انی لا أعرف ابن انا من حيث الزمن . وما علاقة العصفور والريح بهذه 
المعرفة ٩‏ انها يعرفان وأنا لا أعرف . «الصفتّير المثرثر : ريح الربيع » . لقد 
كانت الريح تعرف في أي فصل نحن وكان العصفور يعرف ذلك وانا الوحيد الذي 
م اکن اعرف» فقد تجاوزني الزمن ٤‏ ومرت عني الحياة . لقد اضعت لحظة من قلب 


۸ 


الزمن » ad‏ من قلب الحياة . وانی املا كأمي مرة ثانية . واذ أغني يحنورن 
انتظر بزوغ القمر ... تلك اللحظة . 


ان ما يقبع بين هذين السکتبرین ني هذه الحديقة في الربسم هو ٤‏ بکامات 
أخرى » نوع من الادراك والوعي » الوعي بوضعمة الانسان الفا » حة سريعة 
للانسان وهو يتخبط في شباك الزمن التي تأسرنا جمبعنا والتی نحب خبوط حبائلها. 
ان الحياة في العام حلم كبير - نعم » في صباح ربيعي في الشمس : انها شيء يجب 
ان لا بشومه التفكير والقلق . ولكن ان يصحو الانسان لبری ان نباراً بأ کہ 
من ذلك الحم قد ذهب - وان لا يعرف الانسان Go‏ الفصل الذي هو فيه من بين 
فصول السنة - في Ge‏ يعرف العصفور ذلك وتعرفه الرياح ... فان ا باۃ لا 
تعود Ub‏ كبيراً . ان الحياة في خسرانہا ؛ حتى في خسران يوم منها » او بعض 
يوم » او حتى سويعات معدودات > لعزيزة غالية » لا SU‏ بثمن . 


ای اعتقد انه من المکن — بل أعرف يقبناً انه من المکن - قراءة هذه 
القصيدة دون أية عاطفة على الاطلاق . فان من يطلع على الحقبقة التارخبة وهي 
أن" لي بو نفسه كان من مشاهير شاربي خمرة الارز » ومن يعرف الحقيقة الادبية 
المعروفة ان مدح السكر كان من المواضيع الألوفة في الشعر الصيني » قد بستنتج 
ob‏ هذه الاببات لا تتعدی ان Cool Geto SG‏ مىتذلاً لا خلو من البلاهة . 
ولا شك ان القصمدة لا تحتوي أبداً على ما يشير الى ان للعواطف أية علاقة في 
الوضوع . وليس للغة أي اتصال واضح مباشر شاعرنا . فالشاعر لا يطلب منا 
ان نضحك او ان نحزن . وليس للقصيدة أية نية صريحة في جرح قلوبنا او حتى 
لس اوتارها . غير ان القصيدة بالرغم من هذا تتضمن مشاعر هي في متناول كل 
من يقرأها بتمعن » كل من لا يكتفي بقراءة لغة القصيدة بل يتخطتى ذلك الى 
قراءة ما نحه اللغة من صور للعين وللاذن . ان السؤال لا يصمح سؤالاً Ca spe‏ 
بالنسة البنا الا عندما ری هذبن السكيرين اللذين هما نفس الرحل ٤‏ ونسمع 
العصفور والريح . 


55 


ان العاطفة» ان كان ثم عاطفة في القصيدة تكن في الصور - او» اذا لم تكن 
كامنة في الصور نفسها» فبين هذه الصور . وهذا هو ا حال غالبا في الشعر الصمني . 
ان للي بو قصيدة أخرى في الوداع» تبدأ » في ترجة باوند» بالبيت التالی: « الطر 
افیف يتساقط على الغبار الخفيف » . وان الرء ليتساءل لم تشق هذه الکامات 
البسيطة طريقها مباشرة الى موطن الشعور . أتراها تفعل ذلك لان راتحة الغبار في 
قطرات المطر الاولى » قطرات المطر الخفيف » رائحة حزينة ? ام لسبب آخر ? 
ألأن الانسان» لى بری المطر Gai‏ على الغبار الخفيف» يحب ان یقف مطأطتا 
رأسه» ناظراً الى الارض عند قدمبه ؟ ومهیا يكن السبب فان هذا الحزن انما 
تعرفه الحواس في البدء . کا هو ا حال Elo‏ في الحزن في عالمنا » تعرفه الحواس اذ 
امس هذه الصور اوتارها . 

غير ان الصور عند لی بو لا تعمل Elo‏ بهذا الطریق الباشر الذي يكاد یکون 
حسياً Glee‏ . ان له قصيدة یسمیہا ساخراً « أغنية ارب » : 


كان الرمل کالئلج قبل تمة الفرح العائد . 

والقمر كالصقيع خارج المدينة المستسامة . 

لست أدري من نفخ بالبوق في الليل » 

غير ان الفتمان کانوا ينظرون شطر بيوتهم طول اللیل . 


هذه عبارات تقريرية ٤‏ کا ترى : ع ارات مقتضبة توحي بصور » او هي 
صور . ان هناك تة اسمها تة الفرح العائد - ثمة يستطبع الرء کا يبدو» ان براها 
وان يفرح لرؤيتبا عند الحدود في طريق العودة الى الوطن . وهنالك مدينة 
مستسامة . وقبل الوصول الى تلك القمة UE‏ صحراء رما هلما كالثلج . وخارج 
المدينة يطل القمر كالصقيع ... ( فالفصل اذن ليس شتاء ولكن المرء يفكر في 
الشتاء) . وهنالك أبواق تنفخ في sl‏ ولست ادري من نفخہا . وهنالك جيش 
وني الجيش فتبان قضوا طول اللیل ينظرون ناحمة بيوتهم . gal‏ الأمل في العودة؟ ام 


Ye 


المأس من العودة 9 في حرب طويلة الامد يصبح هذا الامل وهذا اليأس شيئاً 
واحداً کا YS‏ جیلنا نحن . ولككن سواء كان هو الامل» او اليأس» فان الامل 
والمأس منضوبان في هذه الصور > بين هذه الصور . أترى تصبح العاطفة اكثر 
حدة آم أقفل حدة من حراء هذا 9 أترى بعد التعبير عنها تعر ا سا لانه لا 
يتضمن US‏ عاطفية واضحة ؟ لا يتضمن أي اعتاء يطلب الینا ان نشعر ٤‏ ان 
نیس او نتأمل ? ام أنه تعبير جید 9 


وقثل هذه النقطة بداية قصمدة لی ہو «الجسر على تين شين» في ترجمة باوند لها: 
اوت ا دار ان راس اا2 

وتدلت اغصان الشمش GML,‏ فوق الف باب » 

وفي الصباح تتفتح الازهار لتخرق القلب » 

ويدفعها المساء على الاه الجارية شرقا . 

وتنقشر الاوراق على الماه التى تدفقت وا میاہ المتدفقة الآن » 

وعلى الدو“امات ا متراحعة ۳ 

غير ان رجال البوم ليسوا كرجال الايام ا ماضیة ٤‏ 

مع انهم ینحنون بنفس الطریقة على سياج امسر ... 


رجال ينحنون على سباج جسر . اوراق الازهار «على الماه التي تدفقت وعلى 
ااه المتدفقة الآن » . وبينما ? الزمن والتغير . التغير والزمن . ما زال لون 
البحر ob!‏ عند الفجر ٤‏ وم بزل القمر هبط فوت البوابات بالطريقة نفسپا» 
ول بزل الامراء یقفون صفوفاً صفوفاً» والنبلاء بر کبون حتى الحدود ذاهبين بزهو 
الى الحفلات والطعام و امواء المعطر والفتيات الراقصات والنايات -- ان کل شيء 
ما يزال على ما هو وانهم يظنون انه باق الى الابد . ولقد ظن رجال آخرون 
هذا من قبل» اليس كذلك؟ ولکن الامر ALE‏ تام بين ان نفکر في هذا بتراخ 
وتعترینا الفکرة وقد راحت تزاحمها فکرتان اخريان غيرها فنحاول ازاحة الخال 
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وازالته بہزة من رأسنا » وبين ان نفكر في هذا ونحن نراقب اوراق الازھار 
فوق الماه التى تدفقت والماه المتدفقة الآن . 


لقد كان لي بو بمرف هذا» وقد عرفه الشعر الصني قبله بزمن طويل - قد يعود 
الى الفي سنة قبل زمن لى ہو الذي عاش فی القرن الثامن لاسلاد . ان لدينا قصيدة 
من نظم کونفوشیوس » وهي تبرهن على أن هذه المعرفة قدعة حدأ : 


الظبية Gul!‏ ملقاة في الغابة » 
تغطبها نباتات السمّار البيضاء . 
والسيدة تفكر في الربيع ٤‏ 
والفارس الرائع فوقہا . 


في غابة البلوط ٤‏ 

في الارض الساپ» تنام الظبية ميتة : 
وفوقها نباتات السمّار السضاء . 
السيدة جميلة كاليشب النفيس . 


لا تلمسنی با سدي » ارجوك . 

لا تخطف منديل ... 

على ارض الغابة ظمية ميتة » حسم رقيق ٤‏ مغطى بنباتات السمار البيضاء . 
وهنالك سيدة متلبفة وفوقها فارس جميل . اهما نفس الشيء؟ ايمكن الخلط 
بينها ؟ لا . القصيدة تکرر نفسها . في غابة البلوط ٤‏ على الارض اليباب ٤‏ ظبية 
مىتة . .ؤثماتات السمار السضاء تغطبها . وسسدة جنل کحجر اليشب النفيس . اذن 
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فبنالك صورتان» مخائلتان ومختلفتان . كيف تختلفان ? انا تختلفان» کا تختلف 
سكينة الظبة rent‏ تحت نباتات السمار وصخب الفتاة الضاحكة واعتراضها 
الضحك : دلا تخطفه ! فکلی سنیح» . ( قد رانا احد ا «لا» قلبت الى «نعم» 
في الکلات الق تقوما . 


ان المحث في Glas‏ هذه القصمدة قد يتتابع في دوائر متتالية الا اذا ادرك 
ا مرء ان هذه القصمدة ليست - او ليست جرد - قصة . فان ها تبن الصورتتن 
Ll‏ تین ال ختلفتین تحتلان مانا جنبا الى جنب في الزمن کا في المكان . بل tee‏ 
ان هذه هي النقطة الرثیسمة والمعنى الكامل ٤‏ انها تقبعان جنباً الى جنب : 
لفتاة نو کالیشب النفیس ف اعنف لظة من ظات اعساة الى قرب كرا 
من ان تکون مضحکة» وهي تقول : 708 کیت 11 ی !۱ وهناك» 
بالقرب من الشهد نفسه وف الوقت نفسه » ذلك الجسم الآخر٤‏ نیڈ كجسمباء 
Lb Let‏ کجسمپا » ولکنه مست لاحساة ad‏ » لا یغمره احب» بل تغطه 
الحشائش . ولکن ما هي اذن عواطف القصيدة ? الحزن على الظبية المبتة ? شعور 
الدعابة نحو الفتاة الضاحكة ? لا هذاء ولا ذاك» فالعاطفة تقبع في مكان ما بين 
هذين- حيث at‏ هذان الشعوران- حيث مجتمعان کا يفعلان بكل تأ كيد 
في حماتنا ولو انا لا ملك الکامات للتعمير عن ذلك : الوت والهوى » BLM‏ 
الانسانية والموت اللامبالی . 


ولکن هل نستطيع ان نستخلص شيئاً من هذه القصائد - ان ننتہي الى 
الاستنتاج بان قوة الخيال والتصوير تتضمن عاطفة في الشعر عامة؟ ام ان هذه القصائد 
لا تتعدٴی ان تکون نماذج لاستعمال الصور في الشعر الصيني وحدہ؟ انني اعتقد بانہا 
اکثر من هذا. اعتقد هذا اولآً» لان فن الشعر» کا قلت» هو في جوهره واحد في 
جمسع اللغات مه اختلفت المظاهر السطحة . واعتقد هذا USB‏ لان لفتنا تستخدم 
الصور في الشعر تماما كاللغة الصمفة ولو ان" استعمال الصور مختمیء عندنا وراء ا حمل 
الصرفية» وتعودنا على المألوف منہا . وانك تحد ايضاً في شعرنا احدى العبارات 


۷۳ 


وبقرہہا عبارة اخرى - عبارة تختلف عنہا کل الاختلاف - وقد تمدو وكأن لا 
علاقة لما بالاولى . ففي قصيدة مارفيل (Marvell)‏ « الى حبيبته الخجول » تجد 
رجلا يتوسل الى فتاته ان تحبه ٤‏ ووراءه صوت عربة مقرقعة تسرع على السبل ٤‏ 
وتحد عاشقاً» وسفمنة HL‏ راسبة على الشاطىء . وکا ذكرت سايقاً فان هذه 
الصور المتحاورة فى اللغة الانحليزية ترتبط عادة" محبال صرففة SUR, ٤‏ 
لتشیبه والمقارنة . ولكن هذا لا يحدث El‏ . فليس في الاببات التالية أي 
وسائل توجه نحو المعنى : 


المأمور محمل ا چرس يعبداً ؛ 

از نمقة » الوردة » الوردة الى نسقتها . 
teal‏ تشاد 00" 
rae‏ ہت ید 


و كذلك فلا توجد وسائل خارجبة في تلك الاغنية التي أعتبرها أروع اغاني il‏ 
الانجليزية جميعها : 


با ريح الغرب متى تهبين 
فينزل الطر افیف على الارض ؟ 
ALL‏ » ليت حبسي كان بين ذراعي* 


رانا في فراشي مرة أخرى . 


هنا ترك الشاعر هذبن المشہدن الصغيرين» مشہد الريح والطقس من جبة» والحب 
والفراش من جپة أخرى» تر کھا جنياً الى جنب دون تعليق ليعنيا شیثاً اذا كان 
بامكانه)ا ذلك . ولا شك انها olde‏ الكثير . فالقصيدة ليست قصيدة 
عن الطقس » ولا هي قصيدة عن الحب . والعاطفة التي تتضمنها انما تنساب 
بين هذين التعبيرين في ذلك المكان حیث يلتقي الحب والزمن ويتقاطعان . وفي 
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هذه القصيدة» کا في تلك القصائد الصمنمة القديمة ٤‏ نرى ان العاطفة» الى تتضمنہا 
القدمدة ماس اما هی table‏ لا عکن سو مہا بالکلمات مباشرة» ولا 
عکن للکامات ککمات ان تصفہا . فکیف عکنك ان «تعف» بالکامات رهافة 
ادراك الرء لعقبة الزمن » وحداة ذلك الادراك » ادراکه للزمن لا في النظر الى 
وجه الساعة » ولا بين اللحوم » ولکن في آعصاب جسمه وف دمائه نفسها ? 
ولکن اذا لم یکن بامكانك ان « تصفہا » بالکامات فکف ONS‏ للکامات ان 
تحتويها ؟ و کف تتضمنها هنا» بعدم تحدثہا عنها ؟ بعدم تحدثہا عنما ابداً ؛ 
بل تحدثها عن شيء آخر » شيء يقبع بعيداً على هذا الجانب وعلی ذاك » کا ينظر 
الرجل الواقف أمام دفة السفيدة بعيداً الى الجانب الايمن والى الجانب الاسر من 
السفینة ليرى في الظلام الاشارة التي تدل على مدخل القناة . بتحدثہا عن شيئين 
قد يتضمنان فیا بینہا معنى لا يقوله أي منہا؛ بتر کہا مکانا بين صورتين حسيتين 
حيث يمكن ان یکمن ذلك الذي لا يمكن ان يقال - هذه المعرفة ALL‏ الجسمية 
بانہزام الحب أمام الزمن - هذه ا متی 9 متى 9 آه متى? -متى تهب الريح غربية 
ويأتي مطر الربيع ليعيدها الي" ويعيدني الما gl ٩‏ اعتقد - وقد اكون 
WL‏ في الثقة  ol‏ الصور في القصمدة تتضمن العاطفة على هذه الطريقة - 
وانها » ذه الطریقة » تثبر حالة عاطفدة فائقة للعادة . فلس من المکن ارت 
تفعل ذلك صورة شعرية واحدة وان WS‏ درحة العاطفة الق بتحدث عنبا 
كاري ولك lA‏ مور لی ام ANN‏ فد سوم مها 
تثيرها بالرغ من ان هذا التجاور لا يكن تفسبره تفسيراً عقليا » بل لعلپا تثيرها 
بسيب هذا التجاور اللامنطقي ذاته : الرجال الین يصاون مع الازمار » الفتاة 
الضاحکة والظبية المیتة » نجم الملاحين والوفاء في الب . قد یکون في القصدة 
صور عديدة او عبارات كثيرة Ft‏ بالصور رصفت جمیعہا جنا الى جنب کا 
هو ا حال في سوندتة شکسببر عن تزاوج العقول الصادقة » او قد لا یکون في 
القصمدة اکثر من صورتين کا ند في قصدة « با ريح الفرب Cees‏ او «الظسة 
الستة...» وقد تفترض احدی هاتين الصورتن افتراضا او تستنتج من الساق کا 


Yo 


هي ا حال في قصدة فروست : «اکش ما فيه » - وهي القصمدة GM‏ تتحدث عن 
الظبي اذ يقطع البحيرة غير انه عندما تكون العاطفة في الصور فلا بد ان یکون 
مه علاقة بين الصور - لا صورة واحدة منفصلة عن سواها . يقول لنا الفلاسفة 
بان أي شيء يمكن لنا ان نعرفه يحب ان يوجد ضن علاقة ما. ولا شك في ان هذا 
القول یصدق coh le‏ مو کی ان نشعر به . ان تلك القطعة ال الناقصة 
من الشعر الموناني القدم عن القمر الافل» التي كانت تمزی الى سافو» هي قصدة 
Ge‏ لا طرفة ار کمولوحمة » وذلك جرد کونها لا تشتمل فقط على السماء المونانمة 
البادية فوق اسكفة الباب» بل على امرأة وحيدة مستوحشة دب فمپا امرم وقد 
استلقت تحملتی في هذه السماء خلال اللبل : 

القمر يأفل » و تافل الثريا . 

نحن في منتصف اللىل . 


والزمن يمر » الزمن يمر > 
وانا مستلقبة وحدي . ۰ 


۷۹ 


۱ CU peel 
للتار‎ 


اذا كانت القصائد الصمثة الق تفحصناها آنفاً قصائد حقمقیة۔- و امتحان الزمن 
لها يشير الى انها كذلك - فانی اظن ان بامكاننا ان نستنتج ob‏ احدى الطرق 
التي تؤدٴي الى العنی في فن الشعر هي علاقة معینة بین الصور : او ما يمكننا 
تسمیته بتزاوج الصور» وان كان هذا التزاوج قد يتضمن اکثر من صورتين . ان 
الصورة الواحدة ترسم وتوطد بالكامات التي تجعلہسا حسيّة وجليّة للعين او 
للاذن او الامس - لاي من الاحاسيس . ثم توضع صورة اخرى قربا ؛ فینملج 
معنى ليس هو معنى الصورة الواحدة منھما ولا هو معنی الصورة الثانية ولا Ga‏ 
جموع Gull‏ معا بل هو نتيجة میا » نتسحة لامعشين في bball‏ -- وفي علاقتها 
الواحد بالآخر . فہنا دخان الحرب الازرق . وهناك عظام الرجال البيضاء» وفي 
الفسحة التي تفصل بینہا ثقل' الزمن . 

ولنمض في تفحصنا لهذا بعض الشيء. ما هي طبيعة هذا المعنى الذي يستطيع 
تزاوج الصور ان يتضمنه ? اهو معنى عاطفي فقط - الحزن لتلك الحرب التي لا 


تنتبي » ميع الحروب التي لا تنتبي ٤‏ لانفسنا في زمننا نحن وقد اسرنا ما 
بين عظام اخوتنا الدين قتلوا في الحرب منذ اثنتين واربعین سنة في بلاد اخرى » 


۷۷ 


وذلك الدخان ا ھائل ا ملتہب المسموم الشبيه بثمرة الفطر الذي نراه على الافق الان؟ 
اهذا هو كل ما تتضمنه تانك الصورتان؟ dal‏ ان يكون هکذا بالنسية الى 
البعض . ولعله ان یکون کافباً بالنسبة الى البعض الآخر . فا يشعر الانسان 
بالعاطفة معناه انه على الاقل بشعر . وان الجرية التي ترتکب ضد ا حباة٤‏ وهيافظع 
ارام » -هي ان لا بشعر الانسان مطلقا . ولعل الانسانية لم تعرف حضارة 
شاعت فا هذه ا جحریة » حرعة خ در العواطف وسماتها وفتورها وتبلدها » 
خطيئة البرود والتحمد في القلب » کا شاعت في حضارتنا التقندة هذه » حيث 
تعرض عواطف الصبة المراهقين الخالية من جوهر العاطفة والشعور عرضاً 
Lele‏ على شاشات التلفزيون» لک على علمنا مشاعرنا؛ وبفعل الاعلانات الوسقمة 
ره مرف قوق آارآه ان عا اه eas‏ نوها انم Slay‏ 
جديد لليدين » بالحجم الكبير الذي يعد بان يحفظ ھا يديا بريئتين لدنتين كانها م 
تعش قط . انه الموت العصري الخالي من الام » ور القلب التجر به . 
ولیس فينا من يستطيع ان یسا منه ويأمن شره . وكذلك الحياة الفكرية» في 
ايضاً معرضة لان تصبح تقنبة مہا كان فحواها » وقد تذكر ان الفتور الروحي 
كان الخطيئة التي اتصف بها يحم مہنتہم كتبة القرورن الوسطى . فان استطاع 
الشعر ان يبعث ابا في عواطفنا المتخدرة فليس من داع كبر للبرهان على فائدته 
الانسانبة الواضحة . 


ومع هذا » أفلا تأسر هذه الصور التزاوجة في القصيدة Cat‏ الا العاطفة ? 
ام ترى العاطفة بدورها » كالصور التزاوجة ليست اكثر من وسيلة» والمعنى 
ابمد من ذلك 7 اي بتعبیر آخر ٤‏ أتثير الصور المتزاوجة الشعور فما بینها» ثم 
يكتشف الشعور في مكانه هناك بين الصور شیئا اکثر من الشعور 2 استحضر في 
ذهنك مرة اخرى تلك الاغسة الانجليزية القديمة : 


با ريح الغرب مق همین 
فينزل المطر الخفيف على الارض 9 


YA 


ا فمي» لیت حبيبتي كانت بين يدي 


وان ی قرافي مرة اخری . 


جد هنا الریح الغربية » ريح الرییم ٤‏ ومطرها الحقیف . ثم نجد صورة فراش 
وفتاة . وهناك Le‏ عاطفة بين الصورتن > وخزة حنن. ولکن آتری هذا کل 
شيء ۶ ام ان الانسان بتعرف ایض وراء کل هذا على شيء مألوف» شيء عرف من 
قبل ویعرف الا » في Gall‏ ما بین الریح الغربية والفراش ٤‏ ثيء يدركه 
الانسان 7 آتری تسنتی للفراش والفتاة والریح والطر ان تلتقي میعہا فتوسر » 
لا بالعقل الذي لا يستطيع ان ينهم ارتداطاتا ٤‏ دل بالعاطفة القادرة على ادراك 
هذه الارتباطات ٩‏ وهل تنغير العاطفة ذاتها نتيجة للصور التي تخلقها قيصيح ما 
كان من قمل شوق مشبوبا الى تلك الفتاة الناعة في ذلك الفراش الدافیء» يصبح 
قي ظلال الریاح والامطار » والفراش والفتاة» شوقاً هو جزء من دوران الارض 
وتغير الفصول» وریح الاطلسي ا مثقل Sh‏ طوبة الدي محيء بالربسم الى تلك از برة9 
هل امتلات الفجوة بين الریح و الطر من جبة» والفراش والفتاة من الجبة الاخری 
لا بالعاطفة وحدها بل شيء تعرفه العاطفة — شيء آقرب من العرفة» راكثر 
مباشرة منها » شيء ماموس وسوس » شيء ماموس کالتحربة نفسہا » حس به 
مثلها مباشرة7 آهي التجربة الانسانية نفسپا» في حبویتم! کتجربة» وقد سر تما 
هذه الصور التزاوجة وهذه العاطفة التي د تثيرها الم ور ? وهل عنی وردزورث 
هذا عندما تحدث عن ا حققة فوصفہا 7 «تنقل حسة الى القلب عن طريق 
العواطف» 9 


il‏ اجيب على هذا LEV‏ فمایتعلق مجزء من السؤال . ولكني لا استطيع 
ان اشعر Gb‏ » في قولى هذا» قد اجبت عليه Gb‏ قد فسرت Lis‏ قوة هذه 
لسور اود ر “قاد تقل التجربة Lae‏ ای القلب ple‏ 5 قاقد سان او 
بستطع تحقبقہا العم ولا الفلسفة . ولكن هل یعتبر امتلاك التحربة » حتى 
امتلاکہا حبة ٤‏ نصراً مرموقا وغاية نهائية ! أترانا حفظنا قصیدة « ريح الغرب » 


۷۹ 


الصغيرة ذات الابيات الاربعة بین كنوز شعرنا مثات من الستين » لانہا تمكننا 
من تلك لحظة حمة من لحظات التحربة الانسانية وکانما ھی قد اطلء‌تنا على سر" 
من الاسرار؟ لست اظن هذا» ولا شك ان ورد زورث مم یکن يعتقد هذا» فان ما 
fas‏ حا الى القلب حسب عماراته» هو» کا تتذ كر» «الحقىقة». إن ما does‏ هو 
المعنى . ولا شك اننا يحب ان نعنی العنی اذا کنا نبغی من سؤالنا بلوغ 
النتائج» فان هناك Lee‏ ذا معنى» بل یکاد المرء ان يقول ان هناك رائحة ذات 
معنى في هذه الصور المتزاوجة ف القصمدة كما لت lea‏ کصور متزاو حة 1 
فان تلك الظممة الممتة تحت نباتات السّمار السضاء في القصدة الصمشة القدعة » 
والفتاة الحية المستلقية مع عشيقها بالقرب منما» لا تبدوان موجودتين معا 
فحسب» بل تبدوان بانها تعنیان معاً» تشتركان في أعطاء المعنى معا ايضاً - حتى 
اول رد فعل بشعر به المرء هو ا بعتبرہما Cat‏ واحداً : الظبية المىتة تحت 
رزمة من أوراق السمّار البيضاء وقد حسبها المرء الفتاة الحية التي غطنَّاها جسم 
عشقہا - حتى ان باوند عندما ترجم هذه التصدة شعر بالاغراء بات بدخل 
بيتا ليس موجوداً في القصيدة اصلاً » وادخله فعلا : « میتة“کالظبیة العذرة »» 
وکانت النتيحة انه « فسّر » القصيدة ودمر ها بضربة واحدة . 

ولکن أي معنى يمكن ان OSS‏ في التقاء هذه الصور التي لا تلتقي - صوز 
هي في عرف المنطق غير متقاربة ابداً کجرس المأمور» والثیاب المطوية» والشهن 
على النافذة الزجاجية في قصيدة « جاءت الصبایا ... »؟ كيف يمكن ان نقول ان 
علاقة الاشاء التي لا علاقة لها تعني شيئا في الشعر» وما هو نوع ذلك المعنى الذي 
لا تفبمه الا العواطف ؟ انه من الواضح ان هذا السؤال يحملني ابعد مما يحب ٤‏ اذ 
انه يدفعني وراء ابواب فن الشعر الى الفن نفسه ‏ الى ذلك المكان AL‏ داخل 
حدود الفن حيث تجلس البيثو (Pytho)‏ فوق البخار . ان حقیقة ما ينضوي 
هنا هو طبيعة العنی في الشعر . ومن حسن الحظ ان لدينا شهوداً تحدثوا عن هذا 
من يحق لهم الحديث عن هذه الأمور . ومن حسن الحظ La)‏ ان ما شاهدوه 
وما قالوه کان شدید الټاثل . فان س. د . لويس ( (C. Day Lewis‏ حمل الا مر 


Ae 


في كتابه «الصورة الشعرية» بقوله» لو سثل شعراء اجلترا عن غاية فننہم القصوى 
فانہم سيجيبون » - وقد سبق لهم جميعا أن اجابوا عن ذلك بشكل ما - بأن 
« حقیقة الشعر انما تنبع من ادراك الشاعر لوجود علاقة عامة تكن تحت الظواهر 
وتنتظمها جمبعہاء . ولقد شهد الشاعر الفرنسي » العريق في فرنسيته » شارل 
بودلير » الشهادة نفسها وعبر عنما اوضح تعبير فقال “Ob‏ خبال الشاعر «اشد 
المواهب عامية GY‏ وحده الذي يفم التجانس الکونی » . 


" وهذا يعني » کا تری» ان علاقة الاشياء الق لا علاقة بينها هي بالضبط ما 
يكوه ذا معلی ف الشعر : أن gee‏ القن اطرطرى هو تلك العلاقة م... والظل 
الذي بستطیم ان يلقيه ... او الضوء . وسواء قبل الناس أم لم يقبلوا هذا القول 
کتعریف - وتعریف واسع يشمل معنی جميع القصائد الاصلية - فان هناك 
حقيقة قائمة > وهي ان الاشخاص ااؤھلین لابداء رأي في الامر قد اعتقدوا انها 
حقيقية . ومن هؤلاء وردسورث الذي قال : «ان الغبطة التي يناما الانسان 
من رؤيته Pl‏ في اللاقائل . . . هي ينبوع نشاط عقولنا وغذاؤها 
الرئيسي ...» . وهكذا فقد طرح اساسا مهما لنظرية الشعر التي كان يدافع عنما 
في تمده لديوان «قصائد غناشة » . ولکن » بغض النظر Le‏ اذا كارن المرء 
مستعداً لان OW Gay‏ مع بودلير او حتى مع وردسورث » فان علاقة 
نظريتها ععنی الصور المتزاوحة تظل واضحة . فان كان Woy‏ والشعراء الانجليز 
الذين يشير الیہم لويس على حق فان الصور لا ترد متزاوجة في الشعر لتثير 
العواطف فقط » وهي كذلك لا تتزاوج لتو كد لحظات التحربة الانسانية التي 
احست بها العواطف ولمستها . بل انها تتزواج لتثير العواطف نحو ادراك لحظة 
من التجانس الکو ٠‏ 

ولکن لم نقول التجانس الكوني ? ما الذي یجعلنا نعتبر التجانس الكوني ؛ 
على فرض وجود هذا التحانس ٤‏ دا معنى ۶ اننا fads‏ ذلك لسبب واضح » 
بالطبع : ذلك انه fat‏ للتجربة نفسها معنى - ويجعل لها معنى باصطلاحاتہا هي 


۸۱ (۹) 


نفسہا؛ لا باصطلاحات اا من ارات ع ع ارج الاسود» او فلسفة 
من التجریدات ظهرت في کتاب» حیث نری ان التحربة في كلا الحالين» لا تعني 
شيئاً الا بتحویلپا الى شيء آخر . فار كانت شذرات التحربة هي فى اطققة 
ای كل وان کاس علاقة الاحزاء الواحد منہا بالآخر» رقن 2 بالتحریة 
جميعها قابلة لان 'ترى و تامس و یشعر بها في الشذرات نفسہاء فان هذا يدل على 


وجود معنى في تلك الرؤية» وف ذلك CUS, ‘tl‏ الشعور» معنی فائق للعادة . 


وهذا المعنى قد يبلغ في بعض الاحيان مبلفاً يصبح معه غير حتمل . ات 
لبودلير قصدة قىل ان سيزان كان محفظپا عن ظبر قلب وسترشد ہا . هذه 
القصدة تظپر كيف يكن ان يكون ادراك التحانس الکونی غير fate‏ أبداً . 
انها قصدة «جيفة » » تلك القصيدة الريمة اى بدارے تا الوت BL,‏ 
تحانس لا تجانس فمه » تحانس العپر اللاهث والعفن الفاثر . فاذا قرأجها » فاسأل 
نفسك ان كنت تظن انبا قد نظمت لک تصعقك فقط . واسأل نفسك ايضاً ان 
نت wees‏ ا بتاک ما لہا سی ىر بط 


۰ 7 و 
ی 


تذ کتری ما رآنناه» با نفسی 

۱ هذا الصباح الصيفي الرائم امال : 

رأينا في منعطف طریق, جیفة" شنيعة 
فوق Be ae oa‏ مف رو شر باحصی > 

كانت» وفخذاها في امواء » كاءرأة داعرة » 
متأججة ناضحة بالسّموم » 

و eae‏ ماخر تال 
كر'شها المليء بالامخرة . 


+ ترجمة « ادونیس » من مجموعة قصائد بودلير التي یترجپا . 


AY 


وفوف هذه العفونة تتوهج م الشمس 
LIS‏ تريد طبخہا في الاوان 
وأن ترد" اضعافاً مُضاعفة ˆ الى الطسعة الواسعة 


ما جمعته وآلفت بننه ؛ 


والسماء تتأمل SOT‏ الشامخ 
یتفتح كزهرة » 
والتحمّف' خانق حتى ظننتر 
أنه أي عليك فوق العشب . 
كان الذياب بطن" حول هذا الكرش المتعف 
حنث تخرج کتائب' eye‏ 
من اطشرات» تتدفق کسائل کشف 
على امتداد هذه ا حرق الحمّة ؛ ‏ 
BL‏ هبط ویعلو كالموج 
أو جم صاخباء 
فكأن” الجسم» وقد نفخته روح" غامضة» 
Ls‏ ويصير” احساماً کر ة ۰ 
وتنبعث من هذا كله موسیقی غريبة 
كالماء الجاري وکالر بح ‘ 
أو کبذار, بح ر که الداري بایقاع 


el ٠. 0 
رارق ماران‎ 


۸۳ 


At 


الأشكال' تَمَحي» تصير' حلا 
را شاحبا يتجلتى بطيئاً 

على القماشة المذسسّة» ويكمله الفنتان" 
بالذكرى وحدها . 

كانت وراء الصخور كلبة واجفة 
زوالا سر عفن 

تترصّد اللحظة التي تستعید' فیہا 
قطعة اللحم التي أفلتتہا . 

- مع ذلك ستصمحان شبیہة > ہذہ BLES‏ 
بهذا القتذر المرعب » 

يا جمة عبني" » يا شمس طبيعتي 
cal‏ با ملاي glisy‏ ! 

بلى ! هكذا ستصبحين با ملیکة" ol‏ 
بعد التناول الأخير 1 

حين تذهبين» تحت العشب والازهار الحصب 
وتتعفتنین بين اکداس العظام . 

آنثذ » با يهائي» أخبري الدود 
الذي سا كلك es‏ قب 

أني احتفظت" من حبتي الذي تحلتل 
محوهره الامي وشکل . 


هناك مناح للتجربة نشیح عنما بوجوهنا ٤‏ لسبب طبيعي ومفہوم - مناح 
نراها قسراً عنا » فنمحوها من ذاکرتنا . غير ان الشعر لا يتخطاها ولا بتفاضی 
عنها » لانه لا يستطيع ان يتغاضى عنما : لان تغاضيه عنما هو BLS‏ للتجانس 
الکونی . هذا هو العنصر الذي لا یفهمه ابداً الرقباء OU‏ . ان بودلير م يكن 
مضطرأ الى نظم قصيدة « الجيفة » في عرف الرقباء» والذين يفرضون الرقابة على 
مواطنیہم © لقد کان بميسوره ان يتابع قوله : « صباح صف جيل حلو » وهي 
العبارة التي استبل بها القصيدة . ان الرقباء» والکنائس التي تشجع الرقابة» 
وقراء الشعر Gill‏ يجدون هذه الصور او تلك مريعة جداً »» لن يفبموا ابداً 
العبارة القصيرة الق كتبتها املى ديكنسون للكولونمل ميحنسون: wily‏ 
del pal‏ هي التدعة الوحيدة » ۰ ولو انيع فهموها لکانوا Cate‏ حرموا قراءة 
شعر قديسة امپرست واحرقوا کتبہا . ۱ 


لاء ان المرء اذا اراد ان بری هذا التجانس الکونی فان عليه اولاً ات بری 
الکون» وان پتمکن احد من ات يقرأ اش اهيك من ان پنظعه» أن ل بستطم 
او ل Le‏ ان يتغلغل برؤيته الى تلك الابعاد . و کذلك فان الرء لا يستطبع ابداً 
ان يصبح ناظماً للقصائد» او قارئاً صحبحاً لما ان کان» لدی رؤيته ما» یعمي 
aie‏ عن تحانس اللاتحانس لانه لا بود LEW‏ غير ا متجانسة ان تتلامس - ولا 
يستطيع تحمل فكرة قاسپا وتلامسها . ان اغلب الناس بیننا یبعدون عن فکرم 
وعقولهم صورة عظام الوتی» ويسرهم ان يفكروا دشعر لماع یتهدل على كتفي 
غادة dhe‏ . غير ان الرجل الذي يبعد بين الاثنين ويفصله) بحيث لا بلتقبان 
ابداً قد يفوته شيء من معنى حاته » Chal‏ عن معنى قصيدة جور دان" 
« المقايا المقدسة ». 


عندما يفتح قبري مرة اخرى 


یشم یا انا » 


Ao 


۸٦ 


( فالقبور قد تعامت ان الانوثة 

قد تكون فراشاً لاكثر من حبيب ) 

وبامح من ينيشه 

اسورة من الشعر اللامع حول العظمة» 

اتراه لن بتر كنا وحدنا » 

UU‏ ان هنا عاشقين بتوستدان الثرى» 

وقد اعتقدا ان هذه ا با هي وسملة 

تمبد لروحیہاء في الیوم الاخير الحتشد» 

ان يلتقيا» ویتریثا هنيبة هنا ? 

فان حدث هذا في زمن» وفي ارض » 

eae le تمع‎ 

فان من بنیشنا سيحملنا 

الى الاسقف او الملك » 

ویجعل هنا يقايا مقدسة ؛ عندها 

ستصبحين مرم ا جدلیة وانا 

شيئاً ماثلا ؛ 

٠ جيه ضا وض ارال‎ tess, 

وبما ان المعجزات ستكون منشودة في ذلك الزمن » 
فانی أود ان يعم ذلك الجيل من على هذه الورقة 
أية معجزات صنعنا > نحن العاشقين اللذين لم نأت اذية . 
اولا» لقد عشقنا بقوة ووفاء » 


ومع ذلك لم نتعرف على ما احببناء على سر حبناء 

ولم نعرف الفری بين جنسینا 

LE‏ كالملاتكة ا حارسة ؛ 

کنا» في رواحنا Lies‏ 

تتبادل القبل عرضاً» ولکنا لم نتوغل ابعد من ذلك ٤‏ 

ولم تمس ايدينا الاختام 

التي تطلقہا الطببعة - وقد آذتها الشراع القديمة : 

لقد صنعنا هذه المعجزات ؛ ولكنى OW‏ وا أسفاه » 

سأتخطى كل الحدود وكل التعابير 

اذا ما رحت اروي أية معجزة كانت هي . 

انه من المکن» کا نعرف جمعناء لاننا LAG‏ وقاسینا من هذا البيت» ات 
نقرأ : « اسورة من الشعر اللامع حول العظمة » كعبارة متناقضة - مجيء ہا 
شاعر اعتبره اساتذة الجامعات شاعراً ميتافيزيقيأ فم يعد له الخيار الا نی ان يخترع 
تناقضات a‏ وألاعبب اخرى . غير ان التناقض يشر الدهشة : ولكنه لا 
بحرك المشاعر > وذلك الببت يحرك المشاعر . اذا ? لانه ما من شيء عکن ان 
يكون ابعد عن عظلمة الرجل الست من خصلة الشعر اللامع او اقرب منها الیہا۔ 
انه اتصال غير متوقع » غير ان كونه غير متوقع لیس هو وحده الذي يدهشنا دهشة 
تحملنا على الفہم . بل ان صحته ايضا هي التي تفعل ذلك فينا . صحته و کونه 
غير متوقع : كونه غير متوقع وصحته . اننا نشعر بمعرفة لا نستطيع ان نفکر 
فما — معرفة تحلب في تلك اللحظة العام والموت معا وتعطي مكانا لاموت . 
تلك الفتاة الساكنة في الجهة ا مقابلة من الشارع بشعرها الاشقر اللامع - انه الفناء 
الكامن لذلك الشعر هو الذي یور هنا . لقد كنا نعرفه ولکنا» ایضاء ‏ تكن 
نعرقه . اما الآن فاننا نعرفه حقاً . 


۸۷ 


ولکن اذا كانت العلاقة بين الاشاء الق لا علاقة بینہا هي المطلق » او هي 
lege) Ue‏ اس اود رای سر سیت لش ایل جو مار :دای ار 
فلم لا یکون تزاوج الصور اذن» وهو الذي fe‏ علاقة الاشياء التي لا علاقة بینہا 
بالفعل والحقيقة » الوسملة المميزة لامعنی ? ان على ان اجمب إلى اعتقد انه 
LUIS‏ . ولکني d‏ قولي مذا» خلق Ob‏ اجد شی od‏ امال واحداً من الاقلية 
المنفصلة وغير البارزة التي تؤمن بهذا الرأي وقد ترام على ثقل الاراء العا کسة 
بكل Gut‏ وخطورته : رأي عاماء النفس في الادب ٤‏ والادباء في de‏ النفس » 
الذبن حفظوا ذلك المكان الام للرءز» ورأي نقاد الشعر وعلى رأسهم زعیمہم 
واكثرهم ab‏ (واني اعني بالطبع ايفور ریتشاردز) الذي یمن بان « الاستعارة 
هي الاداة الرئيسية التي ترتبط بواسطتها الاشياء المتغايرة وغير المرتبطة». ان وضعي 
لیس وضعا مريحا » حتى في الخلوة النسبية التي يتمتع يها المرء في صف في جامعة 
هارفارد. اما اشاته في احرف الطباعة الباردة فانه لا شك يحتاج الى تفسير وشرح. 


انني سأبدأ بمحاولة تفسير اعتقادي باولوية تزاوج الصور كوسيلة الى المعنى 
في الشعر ٤‏ حتی بالنسبة الى ذلك الصاروخ ا مائل في سماوات الادب الحديثة : 
الرمز . ولككن قبل ان افعل ذلك دعوني احصن جاني بتذ كير انني اعني الرمز 
في الشعر لا الرمز عند يونج (Jung)‏ . ان الرموز عند بونج» کا افپمپا» ليست 
واسطة ابداً» بل ملائكة اصلية اولبة» اشاء اصلبة . ولیس بامکان ااشعراء 
اختراعہا لاما تنبعث من الذاكرة الشعبية . ولا یکن معالجتها في الفن لانہا 
صناعة فنية محد ذاتها . انها "لباب من جوهر العنی تجمع حوله» على مر العصور» 
ذرات من المعنى لا حدود لما» کا تتجمع ذرات من المعادن العريقة في القدم في 
آبار القلاع . انها انطلاقات مغناطيسية من النفس البشرية وقعت كالشبب من 
قلب الابدية . اي > باختصار » انها کا قال عنہا (Tillich) Gls‏ > لامكن 
اختراعها . هذا قول لا يمكنني مناقشته » لا نی لا استطيم مناقشته من ناحية » 
ولانی اوده ان یکون صحبحاً من Let‏ اخری . ان فكرة الرءز الستقل بذاته 


۸۸ 


الذي یمود الى ما لا alg‏ تثيرني وتبدو لي » في مستوى تفكير تبليش الراقي » 
ملائمة وصحبحة . 

ولکن الرموز ف الشعر تختلف عن هذا کل الاختلاف کا يدل على ذلك 
اسط الامثلة . خذ مثلا القمر» کأقرب مثال في متناولنا . فاذا قلت : «قر » 
فبل تراءی لی عند ذكر هذه اللفظة أي رمز ? وعلى فرض انني رددت اكثر 
القاطع غا من قصيدة کولریدج العروفة جدا « نشید البخار القدي » : 

وصعد القمر المتنقل السماء © 

ول يلبث في اي مكان واحد ؛ 

بل کان یصعد بہدوء > 

وقربه نجمة او نجمتان — 
اتری هنالك رمز ما في القطب ؟ انني لا اراه . و کذلك فليس في استطاعتي ان 
اراه عندما انشد هذه OLY‏ نفسہا في آشد الاجواء « شاعرية » » فانا ابثها 
لنفسي في جزيرتي في الانتبل > كلا طلع البدر ومن حوله حاشيته من النجوم 
النادرة صاعداً من دارة اللبل السضاء على طول الافتی» غير اني لم استطم قط ان 
اری فیہا شيئاً الا جال القمر . Leo OT,‏ نتقدم خطوة اخری . دع قصيدة 
«النشد » کوحدة تتداعی في ذهنك . pall fool‏ في القصيدة : ودعه يأخذ 
مکانه فما . ما الذي dads‏ ۶ انه يغير ضوءه» أليس كذلك ٩‏ - ماما کا بغتر 
القمر الضوء في الع الم الواقعي عندما يذيب الصور ا ألوفة لكل يوم“ مفسحاً 
ا جال لظپور ذلك العام الآخر . واذ ne‏ القمر الضوء في «النشد »» ويغير 
العالم ٤‏ تصبح عندئذ افاعي الاء المريعة تلك» جميلة في عمني السحار» فسار کپا» 
وعندها La!‏ تسقط US‏ طبر الفطرس من على عنقه . وبكامات اخری» 
يرضح له القمر الرؤية - فبری ا مال حتى في الفظاعة : 

وصعد القمر التنقل السماء » 

eles سے‎ 


۸۸ 


۹۰ 


بل کان يصعد مهد وء > 
وقربه تحمة او نحمتان — 


وسخرت اشعته باحنط ا ار 

وانتشرت عليه کصقیم نیسان الأبيض ؛ 
ولکن » حمث کان خبال السفننة الضے 
بدت old]‏ السحورة حترق 


حمرة صامتة رصية . 


م“ 


وعبر خمال السضنة > 

راقبت افاعي المنأه : 

كانت تتحرك في دروب clas‏ لامعة 
وعلى اعقاءها كان الضوء الخلاب 

يعود الى انسابه ندفة بيضاء أثر ندفة - 


وق SLE‏ السفيئة > 

راقبت اردیتہا النفيسة : 

زرقاء » وخضراء لامعة » وسوداء ALF‏ > 
كانت تتلوی وتسبح ؛ وكان كل درب 


مشعاً ببريق النبران الذهسة . 


أئية اشياء حمة سعيدة ! أي لسان 

ستطيع ان يصف Ble‏ : 

وانداح بذبوع من ا حب من قلي ٤‏ 

فبار کتپا دون وعي : 

لا شك ان قديسي الرؤوم قد اشفق علي » 
فباركةبا دون وعي . 


' +99٤93 الق‎ 4۶٣ 
واذا بالفطرس بقع‎ 

متحرراً عن عنقي ٤‏ ويغوص 
ضا gala‏ 


أفي هذه GLY‏ رمز ما ? قارن بين ضوء القمر احلتص هذا وضوء الشمس 
العا كس الذي ينسكب على الصارية عند الظبر بننا يأسن البحر ويفسد ماؤه 
وتتلوی الافاعي GIB, AS‏ الركود العفن . أترى هنا ايضاً رمز 
آخر ؟ وهل هو رمز من صنع الشاعر ام لا - من صنع القصدة 9 وانك» اذا ما 
فکرت بالشمس کشمس > فانك خليق بأن تفكر بالضوء والدفء - با یر 
والخصب . ولكنك اذا فكرت بالشمس في هذه القصيدة فانك ستفكر بالعطش 
والموت - العطش والموت اللذين بعثھما ضوء النہار الملتبب ذاك حيث الافاعي» 
جرد افاع ؛ والرجال الموتى» رجال موتى . 


لاء ان الرموز في الشعر يمكن ابتداعہا والحق انما تبتكر Elo‏ . ولکنہا 
دون شك لا تیتدع بشكل ارادي. فان النية امحردة لا تستطيع SEO!‏ برمز حق 
ولو كانت هذه النية صادرة عن عقل شاعر له عبقرية يتس . وان قصيدة «الجيء 


۹۱ 


الثاني» برهان على ذلك . ففي بداءة هذه القصيدة شعور بوجود الرعز - ولكنه 
شعور مبهم حتى ان القراء الذين بجہلون ( وبحب ان يكونوا كذلك ) « نظام » 
Le‏ قد یفہمون مدرب الصقور على انه المسيح. غير ان المرء لا يتأكد ان يبتس 
کان ينشد رءزاً هنا . ومع .ذلك ففي نہایة القصيدة لا یمود هنالك إلا القليل من 
الشك ob‏ ذلك الحبوان الخشن الكسول يحمل الماعات رعزیة . ومع ذلك فلا يولد 
أي رءز. ويستطيع المرء ان يستخلص - بذكائه وبإعادة قراءة GUS‏ «رژیا» - 
نوع هذا الخلوق الکاہوسي » غير ان المرء لا يرى أي ظل يتبعه في هذه القصيدة 
الرائعة من تلك الظلال التي تطرحہا الرموز على الاشیاء : 

يدور الصقر ويدور في دائرة تتوسع وتتوسم 

ولا يستطيع أن يسمع مدربه ؟ 

وتتداعى الاشاء » وتتفکك ؛ فالرتکز لا باسك ؛ 

والفوضی تندفق على العام > 

والتيار الذي يعتمه الدم يتدفق ٤‏ وفي كل مكان 

بغرق طقس البراءة > 

fail,‏ الناس دفتقرون الى الايمان » واسوأهم 


لا شك ان هبوط وحي ما قريب ؟ 

لا شك ان الجيء الثاني قريب . 

الجيء الثاني ! اذ تنطلق مني هذه الکامات 

تغشى ناظري صورة هائلة . 

تنطلق من « روح العام » : وني مکان ما من رمال الصحراء 


۲ 


يتحرك GE‏ جسمه جسم اسد ٤‏ رأسه رأس رجل : 
نظرته حوفاء » خالیة من الرمة » كالشمس > 
وحرك اردافه المطيئة » وحوله في كل مكان ٠‏ 
تترنح ظلال طبور الصحراء الغاضمة > 

OW الظلام مرة أخرى ؛ ولكني اعم‎ Ly, 

ان عشرین قرنا من السبات احري" 

قد أثار کابوسپا مهد متأرجح > 

فأي وحش فظ" » حلّت ساعته اخيراً » 


ولكن» اذا ما استثننا امثال هذه الرموز المجبضة» وجدنا انه لا کن ان یکون 
لدينا جال للشك في قدرة فن” الشعر على الابتكار والخلق» حتی في هذا ا حيط الضحل 
ol‏ بالصعوبة. ولذا يطرح السؤال نفسه على هذه الشا کلة: ماهو اذن هذا الرمز 
المکن ابتکاره» الرءز الذي يعرفه الشعر ولا یعرفه الدين ? والجواب الکلاسی 
لهذا السوال لا بزال جواب شاعر «نشيد البحار القدم» نفسه» فقد كان کواریدج 
بالطبع احد کبار النقاد في Calla‏ . وقد کتب بات : « ما يز الرمز هو 
شفافية الخاص في الخاص » او العام في الخاص » او GS‏ الشامل في 
العام : وفوق كل شيء انه شفافية ما هو خالد خلال Gi)‏ وعبره » . هذا هو 
التعريف الكامل ؛ ولکن لكواريدج قولاً اشد احكاما من هذا التعريف پشکٹل 
بدوره تعریفا جزئبا للرءز ولكونه كذلك فہو اکثر نفعا . فالرمز على حد 
قوله : « يستمد جزءاً من وجوده من الواقع » ثم LU det‏ للفہم » . 


انك تلاحظ الان - وانا هنا أعود للدفاع عن مر كزي ا حفوف بالخطر ‏ ان 
كلا هذبن التعریفین ٤‏ القصير منھما والطویل ٤‏ يعرفان الرمز بافتراضھما وجود 


ar 


« شيئين » » ثم بافتراض وجود علاقة بینهیا . والمؤكد ات هذه العلاقة هي 
الرمز. وانه لصحيح ان احد هذين « الشيئين » قد وصف هنا بأنه يشع خلال 
الآخر » وان الثانى وصف بأنه محعل الاول مفهوما » حتى ان المرء يفكر شيء 
هواک قط ی قرو PMC Aopen NON‏ 
رک Ol‏ یکون موحوداً هناك » والا فلا وحود للرمز . وانه deus, Led‏ 
للنفس ان يعتبر المرء الرمز في الشعر کا اعتبره بنتس احبانا: « كشيء» حل 
مکان ثيء آخر . ان الرمز لا «محل محل » شيء آخر غير نفسه اكثر ما 
« تحل » الظسة المىتة fey‏ » الفتاة ا مہتاحة في القصدة الصمنية . ان الرمز هو 
Els‏ ما اماه جورج وال (George Whalley)‏ « مرتكز العلاقة وبؤرتها » . 
وما م يشعر الرء بأن الرمز مرتكز للعلاقة ob,‏ طرفيه الشتر کین في هذه العلاقة 
حتان في الصورة الذاجمة فانه لا عکن ان يعمل عمل الرمز ؛ بل يقتا انه لن 
یکون رمزاً على الاطلاق . فکتر في أي رمز يعجبك . فکر في اشارة الصلیب 
نفسہا » ان باستطاعتك ان تتخیل بسہولة كيف ان خطین متعارضن على شکل 
الصليبيمكن ان ثلا توقيعا لرجل آمي"» او اشارة لوجود خطر في طريق مجتازھا 
الخط الحديدي” . ومالم يكن ذلك الشيء» الاخر» موجوداً وراء تلك الاشارة 
فان هذا الرمز الذي هو اقوى الرموز الحديثة جميعا لا یکون رمزاً ولا يوحي شيء. 

ولا حاجة بي الى القول - او قل آمل ان لا تکون بي حاجة الى القول - 
با الرموز والصور المتزاوجة ليست شيئا واحداً . فلا شك ان بینهیا فروقاً 
واضحة . ولکن ما احاول اشاته هنا هو ان بناءها الاساسي واحد : فان 
العلاقة هنا » كا في غيرها من الشعر » هي التى ae‏ الطريق الى المعنى . انه 
لصحیح ان العلاقة هنا هي علاقة تجانس : فالشريك غير GA‏ في العلاقة يحب 
ان یکون » على حد قول کولریدج » في تجانس مع الشريك SM‏ ومن دون 
هذا لا يقوم الرمز » کا ان الشريك GM‏ يحب ان و يستمد وجوده من الواقع 
ويجعله قاب لا للفہم » . والحقيقة ان الرموز الرفيعة تمنح القارىء تلك اهزة التي 
تحدث عنما كمتس «الهزة الناجمة عن التعرف على الشيء ... عن تذ کره تقریباًه» 


ag 


وذلك بسبب هذا التجانس نفسه . وانه لصحیح ایضا ان علاقات الصور 
المتزاوحة انما هي عادة علاقات لا تجانس . غير ان ا مہم في ا حالتین هو العلاقة » 
التزاوج > لا الطريقة التي یتم .ها هذا التزاوج . ان « التجانس CGS‏ يدرك 
مرة عن طريق الرمز» ومرة أخرى عن طريق الصور المتزاوجة. ففي الرمز يبدز 
« الشيء » الواحد في القدمة والآخر في الؤخرة . اما في الصور المتزاوجة فان ہا 
ots‏ جنا الى جنب . في الرمز تراهما دشترکان الواحد في طسعة الآخر . 
اما في الصور المتزاوجة فسعد «الشيئان» واحدهما عن الآخر بعد العظمة المعروقة 
عن خصلة الشعر اللامع . غير ان الطرق الى المعنى واحدة في MLL‏ . وان 
الائنین يجعلان للعالم معنى بابراز علاقات لم نرها من قبل أمام اعیننا . ومالم 
تظہر العلاقة فلا يؤدي أي منها أي معنى . ولذلك فان ذاك الوحش الخشن في 
نهاية قصمدة « امجيء الثاني » ليس رمزاً لهذا السبب الدسبط : ان الطرف الثاني في 
الشرئين المقضودن مققود Gl‏ ليس « هناك » 8 

وهذا ينتبي بي الى Gee‏ الثانية وهي التي تضاهي الاولى من حيث قابليتها على 
ان تهاجم . وهنا نرى ان gly‏ اصحاب الکامة في النقد لا يعاكسني بقدر ما يتجنب 
رأبي ويتجاهله . فعندما يقول ايفور ريتشاردز ان الاستعارة هي 
«الاداة الرئيسية الق bay‏ بواسطتہا الاشاء المتغايرة وغير المرتبطة»» فهو 
لا قصد بذلك انکار قوة الصور الققرنة - ومي قوة بستشمرها كاي انسان 
آخر. ولکنه بقول فقط » بان هذه القوة اقل منزلة من قوة الاستعارة- بانها مثال 
ثانوي علمها - استعارة ضمنيّة» 'تعتبر الاستعارة الحقيقية « ارفع » منپا وارقی . 
ولهذا فاني لا اجد نفسي مغلوباً على آمري بكثرة الاراء المضادة فحسب » بل 
واجد ان رأبي قد تجومل قبل ان ابدأ بالنقاش . ومع هذا فاني لا استطیع ان 
احمل نفسي على ا حضوع . فان الاعتبارات التي وجدتها تنطبق على الرمز تمدو لي 
بأنبا تنطبق بقوة Ble‏ او بقوة اكبر على الاستعارة . فان ما عنح الاستعارة 
قوتها لس عبارة عن تأثير مبہم کامن في اسمپا کا یلح بعض الکتتاب» وانما هو 
بالضبط تزاوج pall‏ التي تتألف منہا جيم الاستعارات . 


ولکن يجب على هنا ایضاً» کا هو ا حال في Ge‏ عن الرمز٤‏ ان اکرر 
تأ كدي oh‏ اتحدث عن الاستعارة في الشعر . فان الاستعارات توجد بالطسم 
خارج الشعر Cal‏ . انها حیوانات BIL‏ ترد في كل استعمال للکامات > با فيه 
وعلى الاخص - الحديث العادي . والفرق هو ان الاستعارات في الحديث العادي» 
کیا في اغلب انواع النثر ٤‏ انما هي نصف حمّة ٤‏ وتكاد تختفي في الحشو اللفظي» 
کالقطط الرمادية في الليل . انها تصبح کلیشہات. ويقينا ان عدداً كبيراً من اردأ 
الکلیشہات الموجودة في اللغة واشدها كابة هي بالضبط استعارات نصف مىتة . 
فلقد توقفت عن التعبير عن أية علاقة . وبا ان الاستعارة هي في الحقيقة علاقة » 
قات هذا :يدق باق فد توقفت: عن ol‏ سر انتا فقول aN OVS‏ ضرف 
البحر» ولکن كل ما ندیه من معنی هو ان السفینة تتحرك . لیس هة من محراث 
ولا سكة » لا شيء امامنا الا سفينة . وبالتدريج تختفي حتى السفینة نفسها في 
فعلہا . 

اما في الشعر - في القصدة الجبدة - فان الاستعارة قثل Els‏ علاقة ما» 
فبي » کا يقول ارسطو في کتاب «الشعر » : « اطلاق اسم غريب على الشيء بنقله 
اما من النوع الى الجنس » أو من الجنس الى الجنس » او عن طريق المقارنة» أي 
جو اه و اا د احور 

تتميز بنقل الاسم او التعبير الوصفي إلى شيء لا يطابقه كل المطابقة 

ee ت أخرى بن‎ oe 
اسم يصبح «غريبا » في اثناء عحلیة النقل . فبناك اذن «شیثان»‎ :٤ امم غریب‎ « 
محسث یکن استع اها في قصمدة‎ Le استعارة‎ al في كل استعارة حيّة » في‎ «Ele 
جيدة . دعني آخذ مثلا على ذلك من منجم الاستعارات الحبة الدي عَثْله قصمدة‎ 
۰ 0 الى حىلىتە الخحول‎ « ( Andrew Marvell ) اندرو مارفيل‎ 

كان حي Lill‏ خليقا بان ينمو 

اوسع من الامبراطوريات » وابطأ منها . 


۹۹ 


ان «الشيئين » هنا هما النبات - لقد مال تلامبذي الى LF‏ قنديطة تتفتح في 
عوها بصورة خفمة ولکن اکندة على تراب الخديقة “gall‏ — وا حب : وهو في 
فحوی القصمدة حب متلیف» سریع ٤‏ ممپور الانفاس شوقاً وشپوة . ولقد نقل 
سم الشيء الاول : النبات - وهو اسم «غریب » هنا بکل تا کد - الى الشيء 
الثانی : اب . وهکذا فقد اقترن زوحان غير متحانسین » ولکنها سقان 
زوجین» وانعدام التجانس بینها اشد لفتاً لنظر منا» pho Jo‏ الم متزوج 
من امرأة ضخمة » لان) سيعاملان الآن كشيء واحد . ولا شك ان قوة 
الاستمارة » وانها لاستعارة ذات قوة ترسخ في الذاکرة » انما تكن بالضط في 
ان الشيئين ٤‏ بالرغم من انها قد توتحدا واصبحا كشيء واحد » الا انہا لم بزالا 
شيئين اثنین . وهذا لا ينطبق على استعارات مارفیل فحسب » بل على جمسم 
الاستعارات الحبّة كذلك . فماذا يعني ايضاً ذلك القول Groat‏ ہر «ان 
الاستعارة الجمدة تشتمل على الادراك الحدسي لسر التحانس ف الاشياء غير 
المتحانسة » ؟ 

فاذا كان لدينا Elo‏ « شيئان » في كل استعارة ie‏ وظل هذار: الشيئان 
بالرغ من تجانسہا او انعدام التحانس بینهیا مرئبین واضحين» فكيف اذن 
تخنتلف فعالمة الاستعارة عن فعالة الصور ا متزاوحة ol?‏ ,الا سم الغريب » ٤‏ 
الزواج » FH‏ بلا شك في علاقة الشريكين الواحد بالآخر ict:‏ لماه 
Le‏ الى جنب في غابة البلتوط » IAS,‏ برتبطان الواحد بالآخر UR‏ 
مستعارة . ولكن أتراہا » لاما مرتبطان ارتباطا اوثق » يؤثران فينا تأثيراً 
GF!‏ ويمكناننا من آن 5 سرعة اکر ر عى آبمد » التجانس ی الاشباه غبر 
المنجانسة » وهو التجانس الذي تكلم عنه بودلير وارسطو وجمبع الشعراء 
WAY!‏ واتفقوا على انه مفتاح « المعنى » في الشعر ؟ 

ان اسئلة كبذه لا يجاب علا الا بتفحص القصائد نفسها » فلس ما هو 
أصلح منہا على الحم . وانني أود ان اخضع هذا السؤال بالذات الى قصيدة 
مارفیل الشهيرة تلك التي ذ كرتا قبل قليل : 


۹8۷ (¥) 
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لو كان امامنا مقسع من العام » ومن الزمان » 
لا كان هذا الخجل » با سيدق » جرعة . 

كنا جلسنا عندئذ نفکر في أية طریق نسير » 
GS,‏ نمضي يوم حبنا الطويل . 

وعلى ضفة الجانجر المندي كنت التقطت 
احجار الباقوت : وكنت” وقفت لاتشکی 
قرب مجرى اهامر . 

و کنت احبيتك pte‏ سنوات قبل الطوفان » 
وکان لك » ان اردت » ان تتمنعمي 

ای ان یدخل الوه الدین . 

كان حي GL‏ خلیقاً بان ينمو 

اوسم من الامبراطوریات > وابطأ منہا ٤‏ 
وكنت امضيت مئة سنة في مدح عبنيك 
:يہ 

: سنة في تعبد كل نہد‎ Ge, 

وثلاثين الف سنة GU‏ منك ؛ 

دهراً على الاقل لكل جزء فيك » 

وآخرها اسخره لکشف فضائل قلبك . 


فانك با سيدقي 3 7 تستحقين كل هذا » 


وكذلك ما كنت Gb‏ بان اعشق انا دون هذا العشق . 


ولکني » ا مع دوماً dls‏ 


صحارى من اللانہایة الشاسعة . 

وسیتلاشی جمالك الى الابد ؛ 

واصداء اغنیتي لن OF‏ 

في حفرتك الرخامية : بل ستتذوق الديدان NBT‏ 
بكارتك التي صينت طویلا » 

وستحمل شرفك الاريب ترابا » 

وکل شہوتی رمادا . 

ان القبر مكان رائع » منفرد بلا رقماء » 

ولكن العشاق لا بتعانقون فيه . 


ولذا » فما دام لون الشباب 

ياوح على بشرتك كندى الفجر » 
وما دامت نفسك الراضة ترشح 

بالنار اللاهبة من كل مسام جسمك . 
دعینا نله ما دام اللو في ميسورن ؛ 
وكالنسور العاشقة 

نلتهم زمننا على الفور 

بدل ان نذيل في قبضته المتشققة ببطء . 
دعينا نلم كل قوان 
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وحلاوتنا في حزمة واحدة 
ونش لدتنا بصراع عنيف 
خلال اہواب الحياة الحديد ية . 


ان هذه القصيدة » في ظاهرها » خطاب في ثلائة اجزاء » او رسالة ذات 
ثلاث ضراعات » او Dole‏ من جانب واحد ذات ثلاثة تحزيئات » وغايتها 
اغراء سيدة فتية لم بزل و لون الشباب » دلوح على شمرتا » بسلوك مسلك معين . 
ان بامكانك امن تقول انا دعوة الى اقدم رقصة فالس . انها » كقطعة اغراء 
واقناع » ليست رشيقة بصورة خاصة . فالنقاش يتلخص في هذا : لو كان لدينا 
كل الزمن في العام » By‏ العالم قي الزمن » لكان بامکاننا ان غضي الوقت wa‏ 
وأنعسّد » ولكن مادمنا لا نملك هذا» فلننته من الامر سريعاً . انها منطقتة ٤‏ 
وساذجة ٤‏ وفظة - فظة جداً حتى ان احد تلامبذي توقتف امامها متسمّراً 
oda, (‏ شہادة على احساسه ) . غير انها في ظاهرها هذا لا تكاد تكون قصدة 
تستحق القراءة بعد سني المراهقة . ان الجنس — بالرغم من الاعتقادات المغايرة 
Yate Gil‏ بعض معاصرينا من الروائيين الشباب - قد يكون (TES‏ ولكنه 
سی قينا الى هت املد انه لبن غاية یت الا لااو مان 


غير ان قصيدة مارفيل شيقة - ول تزل شيقة منذ ثلامئة سنة - بل انها بلا 
شك اکثر من شقة . ولاذا ۶ لانه من الواضح انبا للست » کا يوحي ظاهرها» 
جرد تراس ف البلاغة الغزلبة . ولکن ل تراها تتعدی ذلك ? انها تتعداه لسبب 
طارفا gaa ay‏ راف ا لاحم ها ات 
تقبع خاملة في فراغ موضوعہا الظاهري" . ولکن كيف تستطم هذه 
الاستعارات ان قنعپا من هذا ؟ لانبا » ككل المجازات من امثالها» خلوقات 
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cole‏ قدمين ٢‏ ولانپا تقف فى هذه القصمدة واحدی قدميها في تلك اللعبة الخراممة 
والثانية في الحياة المأساوئية . لان الزمن الذي تعرفه » والزمن الذي تعرفه 
القصيدة من خلاضا» ليس هو تلك الساعة من الاستمہال الق تمتد ما بين رغبة العاشق 
و واه > بل امتداد الحماة rail‏ نفسه ومن بعده صحارى اللانباية الشاسعة . 
ان اثرغبة الق تعرفہا ليست شبوة العاشق اللحوحة EV‏ بل الحاح تلك العربة 
dad‏ الق « ا“معہا درماً » Gl,‏ نسمعپا ن Gyo Lal‏ عندما یکون لدينا 
الشحاعة الكافية على الاصفاء . لان الخجل الذي تعرفه لس هو ال حجل الکامن 
في رفض skal‏ ل (الآن ) واللحظة » بل انه رفض الحياة الابدي النہائی - وهو 
رفض لا خجل فيه . 

لدیدا تعبير جاهز (كليشه ) نستعملہ کثبر ‏ عندما نتباحث في قراءة الاشعار» 
اننا تتحدث عن « مستویات » : فنقول ان القصمدة تعنى هذا على هذا الستوی © 
وتعنی شیا مختلفاً كل الاختلاف على مستوی ان » We City‏ على مستوی" 
ثالث... ورابعا على مستوی رابع ... انها كامة قد توفر الوقت وتعني یا 
بصفتہا اشارة من اشارات الاختزال » اما كاستعارة فانپا تدع المرء . فبي 
توحي بان القصدة تشبه بناية : وانت تصعد من طبقة الى طبقة وتحد ان كل دور 
مستقل ومتميز عن الآخر : ان الغرف - ترتيب الغرف - مجاثل » ولكن كل 
شيء آخر مختلف ... الاثاث ... النظر . ان المرء لا يقرأ القصيدة على هذه 
الطريقة . ان الانسان لا يقرأ مقحماً نفسه صاعداً من طبقة الى طبقة الى اك 
يخرج اخيراً ‏ کا اعتقد — من باب الحريق على السطح . بل ان الانسان ‏ اذا 
كنت تود الثابرة على استعمال الاستعارات من فن حرفة المناء - لا يترك الدور 
الاول Tul‏ ولا يقرأ مقحماً نفسه من الطبقة السفلى الى الطبقة العلما او بالعكس. 
بل انه يقف في الدور الاول ويقرأ خلال Ll‏ : خلال الاصوات » دورن ان 
یتر کہا ابدا » ليتوصل الى قراثنها » ويقرأ خلال القرائن ليتوصل الى الصور التي 
تکو"نبا» وخلال الصور لمتوصل الى العلاقة بين الصورة والصورة» وخلال علاقتہا 
الواحدة بالاخرى ليتوصل الى تكبة المعنى . ان الرء يقرأ القصيدة ليتوصل الى 
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منظورها وابعادھا جمیعہا » وهذا يشمل الاشاء القريبة والبعیدة ويشتمل علیہا 
في الوقت والمشہد نفسها . 

ان المرء يقرأ الشعر لیتوصل الى المنظور الكلتي » لان المعنى في القصيدة هو 
النظور - النظور الذي يضع كل شيء في مكانه . ان التجانس الکون لا 
Gy”‏ الا في البعد المنظوري - في تلك الامحة الخاطفة . 

ولهذا السيب كانت قصيدة مارفيل خطابا في الاغواء» وفي الوقت نفسه م تكن 
كذلك» لان مجازات القصيدة تتفتم على ابعاد اخرى. ولكن كيف يم لها ذلك؟ 
ان بعضها يتوصل الى ذلك عن طریق الاستعارة : الب النباتي » عربة الزمن 
ا حنحة ٤‏ قبضة الزمن المتشققة ببطء ٤‏ ابواب الحياة الحديدية . وبعضها كصور 
متزاوجة حيث لا ينقل الام ويطلق على غير مسماه بل تبقى الاشياء على ما هي 
علبه » تبقی في حاله واحدة» هی نفسپا بفظاعة وقسوة : «... ستتذوق الديدان 
آنذاك بكارتك التي صينت طویلا » . وبعضها قد بتفتح اما خارج هذين الحازین 
او باستعمالما معا : 

ان القبر مكان رائع » منفرد بلا رقباء 

ولكن العشاق لا بتعانقون فيه . 

فبنا لا اثر للاسم «الغريب» بل ان الاشاء تمقى على حاشا وما يقال فما صادق» 
وصدقه مفعم بالكآبة الجهمة ‏ مع ان ذلك القبر يكاد ينقلب ا یغرفة نوم خاصة 
باستعمال تلك العبارة الساخرة « مكان رائع » منفرد بلا رقباء » . 

ولكن بالرغم من ان هذا التوسیع الغريب لهذه القصيدة التي تبدو ساخرة 
ومريرة قد تم عن طریق ا جاز الذي تشكل الاستعارة احد الوانه» الا ان لكل 
هذه ال جازات خاصة قوة الصور المتزاوجة. انها معا تلف تحانساً بين الاشباء غير 
المتحانسة بوضعپا الصور واحدة قرب الاخرى : النبات والحب » الزمن والعرية» 
العاشق والدودة . وان هذا التزاوج والمواءمة بين ما لا يتذاوج او يتواءم عادة 
في عقولنا هو الذي ينح القصبدة » ككل » ابعاد‌ها الائ الداكنة» 


۱۰ 


ويترك قارعا المنسم المتسلى لینظر خلال النافذة التي أسحبت ستا را عنہا فحأة» 
ويحملق في سماء وحمدة باردة موشحة وغير مألوفة . 

كيف يتم هذا ? بواسطة مجاز pat‏ بين شطري المشهد المستحیلین : 

وحلاوتنا في حزمة واحدة 

ونشق لدتنا بصراع عنیف 

خلال ابواب الحماة الحديدية . 

فیا دمنا لا نستطيع ان نسمّر الشمس في مکانہا 

هنا» فی الحانب الواحد» ند التلاعب الغزل وهو موضوع القصيدة ف الظاهر: 
بل at‏ ماهو AST‏ من التلاعب الزل — Abe‏ ال جب والجنس نفسہا: قود 
وحلاوة الحبيبة . وهنا » في الجانب الآخر » ند ابواب الحماة الحديدية : الزمن 
والموت - الزمن الذي حمل الشپوة رمادا والحرمان ترابا . وفجأة بلتقي 
الائنان - اننا فزق لذاتنا بصراع عنيف لا ينفاذنا من خلال ابواب الحب 
الميلة » بل من خلال ابواب الحساة الحديدية . اننا نتغلب على الزمن وعلی الموت 
ذاته coh‏ المشبوب . انه نصر قصير الامد : فنحن لا نستطيع ان نسمّر 
الشمس في مکانہا . غير انه نصر على كل حال : لان باستطاعتنا ان نجعلہا تر کض. 

أصحبح هذا؟ أصحيح ان اموی الانساني مستطیع ان يتغلب على الزمن؟ او 
ان الامر ليس كذلك؟ الا يغدو كذلكعندمايتواجه الزمن وا موی الانساني في ا لجاز 
الذي تشتمل ade‏ هذه القصيدة > ويقف الموت ell‏ » والعربة من خلفها ? او 
ليست الشهوة الانسانية » في ذلك النظور » جزءاً من الحباة والموت وبالتالي 
حبا YOULL‏ شپوة لا مبالیة ? أوليس معقولاً ان يتغلب الب على الزمن 9 
الا ترى ان القصمدة انا تصبح «دات معنى » في هذا المنظور ? 


۱۰۳ 


jet 


الف اس 
ADS‏ 


أشعار اماي دیکنسوت 


بعد ان أثرت عدداً من الاسئلا العكرة عن الشعر بصورة تفوق ما مجحدر 
بکتاب متواضع ان يتصدى له » وبعد ان حاولت الفصل قب ا کا يفعل المرء 
بحلقة من الزوار الصعي المراس فیہدہہم ومحبلہم الى حلقة قلقة ترقب عرضا ما » 
فانى سوف اتحول الآن » في الفصول WM‏ الق بقست لی ٤‏ إلى خصائص الشعر 
hil ed‏ امار أريعة sige‏ متلق واحدم عن اکر تار لاف 
غير اني لا اتحول اليهم لا کتب عنہم مقالات : فما كنت لأعرف كيف اتوسع في 
وصف أي منہم - لاسما في هذه الدائرة الضيقة . ولكني أود ات استعمل 
قصائدم لاتم تفحص الطرق المؤدية الى المعنى التي سخرت لها الفصول الماضية من 
كتابي» وانظر فا من حمث الغايات. فقد حاولت في تلك الفصول السابقة مناقشة 
الوسائل المؤدية التي یستعملہا فن الشعر والتي تؤدي به الى ا معنی — تلك العلاقة 
tell‏ مسا oy‏ الاشاء الق لا علاقة بینپا - والی تکشف بهذا الانتساب عن 
التمانس الکوني الذي پقول الشعراء ان فنبم ینم پراسطته الاسباب للتجربة . 
وف هذه الفصول آود ان اتفحص » لا الوسائل المؤدية الى العنی » بل المعانى 
نفسها کا ادر کتها قصائد معینة في تجارب معینة : تجربة العالم الذاقي» تجرية الما 
العام » تحربة رفض العام » تجربة تقبّل العالم . 


۱۰۷ 


غير انی يحب ان اعترف منذ البداية انه من غير المکن ان يفصل الناقد بین 
الوسائل المؤدية الى العنی وبين المعنى نفسه في الشعر او في أي فن آخر » لا 
الوسائل نفسها تتضمن المعنى . ولعل املي دیکنسون مثل واضح على هذا » لان 
قصائدها تبدو و کنا تبرهن على عکس ذلك . فهى تمدو لدى القراءة الأولى 
كال من ارسائل في ان ای و لمن ا کیا ای سے ارت 
استعیها SUKI‏ کأصوات استعیال سبط ت سبط بساطة کتاب القرانمالدينية 
التي استعارعا منه . وترتیبپا للكامات كمعان » بالرغ من Lae OS‏ بمض الشيء 
احبانا» او مفرطا في تقلیده لترتیب الکامات في ا حدیث الدارج» او بديداً عنه» 
فانه يبدو LG‏ للتفسبر على طريقة النثر . وصورها اما ان تکون مألوفة جداً 
Ge‏ انها تکاد لا تین للقاریء» او مجردة تحريداً غريبا Ge‏ تکاد تکون شفافة . 
وقارما لامرة الأولى » كثيراً ما ينتهي لا بقبضة من القصائد بل بقبضة من الح 
والاقوال الأثورة کپذه : الخير يحيء من الشر . يتعمل الرء سعادة التملك 
باحرمان؛ العاناة تغني اللفس . وان هذه ا حم لا تتحول الى قصائد ولا یکتشف 
U‏ معنی مختلف الا في القراءة الثانية او اذا قرأها قاریء آخر . وهذه القراءة 
المعادة تشتمل بالطمم على محاولة اکتشاف هذه الوسائل المؤدية الى العنی - على 
تفتح العينين والاذنين . 

ونستطيع ان نبدأ بالاذنين - انه لصحيح ان نماذج الاصوات بسبطة لدى 
املي » من الناحية الایقاعیة وغير الايقاعية . 

Our share of night to bear — 
Our share of morning — 


Our blank in bliss to fill 
Our blank in scorning — 


Here a star, and there a star, 
Some lose their way ! 

Here a mist, and there a mist, 
Afterwards — Day! 


۱۰۸ 


ان نحتمل نصیبنا من الليل - 
نود ee‏ 
ان غلا فراغنا aS Wh‏ 

فراغنا بالازدراء - 


» و هنال تحمة‎ » 9٦ 
! بعضپا يضل الطریق‎ 

هنا غمامة » وهناك غمامة > 
وبعدها ‏ النہار ! ١7‏ 9 


ان القطم الثاني يغاير النموذج الذي قرره المقطع الأول» ولكن نمونج المقطع 
الأول منتظم ومعدوم الرشاقة كأي ترنيمة دينية dole‏ . غير انه بالرغم من ان 
هذا الوصف بنطبق على نغم عدد کر من قصائد املى - وقد ينطبق على 
أغلب قصائدھا - الا اس ف قصائدها شيئا آخر Lal‏ . فان قراءة قصائدها 
Yb.‏ وعلناً قد محدث في الاذن ايقاعا منتظماً كبندول الساعة الذي يدق في 
الاذن » ولكنه سوف يظبر في الوقت نفسه ان لیساطة البناء الصوتي وانعدام 
الرشاقة فبه علاقة بقوة القصيدة في WEL!‏ على ما تشتمل عليه . ولا شك ات 
قلّة ضئبلة من الشعراء » وبليك من بینہم ٤‏ قد استعملوا الكامات كأصوات 
هذه الطريقة البدائدة في Oe‏ استخدموا هذه الكامات نفسها معان بطريقة بعمدة 
عن البدائية كل البعد . وحتى بليك نفسه م يتوغل في استعال ترتيب الکامات 
کعان بحبث توصل الى قول ما لا يقال کا فعلت املى احيانا] من خلال هذه 
الانغام البسيطة الجرس : 


3 ان الارقام الموضوعة بين قوسين في هذا الفصل تومىء الى ارقام القصائد‎ ۱) 
Thomas H. Johnson, ed., The Poema of Emily Dickinson ) 3 vole. ; Cambridge : Har- 
vard University Press 1955 ), 


A solemn thing -— it was — I said — 
A woman — white — to be — 
And wear — if God should count me fit — 


Her blameless mystery —‏ 
A timid thing — to drop a life‏ 
Into the mystic well —‏ 
Too plummetless — that it come back —‏ 
Eternity — until --‏ 
لقد کان - Ct‏ خطيراً ۔- قلت — 
ان اكون - امرأة - بيضاء ‏ 
وأرتدى - اذا رآنی الله مستحقة - 
لغزي JE!‏ من الریب - 
شیٹا Ce‏ - ان ألقي “le‏ 
ف الیئر الصوفية — 
دون أي ثقل - کی تمود - 
ابدیة - حتی - ( ۲۷۱ ) 
أي ان ما بتضح بعد القراءة الدقيقة هو ان املي لا تتجاهل ابداً بناء الکامات 
كأصوات » بل انها تسخره عن قصد ووعي منها » وف أشكال متاسكة وایقاع 
تأكيدي» لبحمل بناء الکامات کنعان» وهو بناء کان جديراً Ob‏ يتفكك ويصبح 
WE‏ من العنی لو تجرد من هذه الدعامة التبنة . ولعلك قد لاحظت ان ما 
cs‏ نہساة تلك القصدة معا لس الاعراب : «... ى تعود — | أبدية - 
حتّی تب 4 . 


لاء لست آعرف قصائد آخری يبلغ فمپا البناء الزدوج للکامات کأصوات» 


۱۱۰ 


وللکامات OLY‏ - تلك العلاقة الغريبة بین ما هو خال, من العلاقة في حكم 
النطق - شمولاً اعظم ما يبلغه في قصائد إملي دیکنسون . ولكن هذا الشيء 
نفسه لا ينطبق على تزاوج صور dal‏ » سواء كان ذلك في مضمون الاستعارة او 
خارجا عنما . فبنا cle‏ تميز وجود الصور الفعالة الى ASI‏ من قراءة ثانية او 
حتى ثالثة . «ذکری ارجوانية » » «تكفير قطي"» . وليس في مقدور عضلات 
العين ان تتركز على أي من هذه الصور وتراها واضحة في بؤرة الرؤية . وتبدو 
« غلطة الصیف اندي الزرقاء الذهبسّة) موجودة في مكان ما بين الاشماء المرئسّة 
- او انها كفيلة ob‏ توجد اذا استطاع المرء ان يتخلص من تلك « الغلطة » . 
ومثلہا ايضاً « المسافة | في نظرة الوت » و دان نموت - طریق مختلف - | 
شيء من نوع آخر وراء الباب ٤‏ . ولکن من يستطيع ان يصف الشکل 
التخطبطي في هذه الصورة : « ذلك الغذاء الأبيض | اليأس » 9 ومع ذلك فہذہ 
جمبعہا تتوالى كصور » أليس كذلك؟ - وتعمل كصور؟ كمف يمكن ان تکون 
الذكرى ارجوانية ؟ وان کن ان تکون ان لم یکن في الرؤية النظرية بالعين ؟ 

ان للصعوبة » کا اعتقد » Lae‏ مزدوجا . اولآ » ان « الاشياء » في صور املى 
لت اها ا ةق اغب لاحات کیل claslele A‏ كام اش 
تحريدات صورت لک تراها العين وتسمعہا الاذن وتامسپا المد OSB.‏ ان الاشماء 
عندما تكون اشاء LES‏ ما تكون « شفافة » ؛ شفافبة الطرف المرفي" في ذلك 
التذاوج الذي نطلق عليه اسم الرمز . 

في الثالثة والنصف » عصفور واحد 

في ماء صامتة 

Nel, lus 

من لحن حذر . 

في الرابعة والنصف » كانت التحربة 


وا اراعشار 


VAN 


واذا بمصدرها الففي 

قد حل“ حل كل البقية . 

في السابعة والنصف » ما كان الجوهر 
ولا الاداة لرا 

وكان المكان tem‏ هو ا لحضور 
وقطر ا حبط ٠١۸4 ( lay‏ ) 


هنا في البدء » وقبل الفجر » نجد عصفوراً تسمع الاذت نغماته کا جدر بكل 
عصفور حققي" - « نغم واحده تحت «مماء صامتة» . ولکن بعد ساعة و احدة 
تحل الاغنية الكاملة حل النغم الواحد في بدء ا حاولة ولکنها تصبح » في تدرحما 
خلال عملیة التحول ٤‏ « مصدراً فضتاً » . وف السابعة والنصف تکون الاغنة 
قد انتہت سواء بصفتہا « الجوهر » الذي كانته في الیدء او والاداۃء اتی اصبحت 
9 الذي LALLE‏ نفسه ال «حضوره ما بقع وراء 
«قطر احبط» . ثم تلاشى : وم یکن هناك بدله إلا «المكان» — dle‏ النپار المخيء 
المرئی في هذا الجانب من «قطر المحيط » . 

ان لريتشارد ویلبور قولاً رائعا عن شفافية « اشباء » إملي : «... ان جميع 
الاشاء الفانءة التي تعقرف هي بها 'تحلى بالشپوة الى درجة الشفافية». وهذا صحيح 
وان م يكن صحيحاً Els‏ . إن بامكانها ار تأسر ذاك الذي يعتبر أقل جيم 
خلوقات الله LLG‏ للاسر» gels‏ به طائر الطنّون» في صورة le‏ منيعة 
۳ ہپ « في ستانی بر كب طير | عجلة واحدة » . ثم باستطاعتها ان 
عضي لتم الصورة في وضع تصمم عجیب من الکامات تأسر بها الطائر» لا كطائر» 
بل کسیل من البراع ورنين من الألوان : 

طريق للفناء 

تما و ار وا 


1۲ 


و قعص من القر ور س 


وکل بر AF‏ علی الشجرة 

تعدل رأسها المتباوي - 

لعله بريد تونسي 

رحلة صباحیة سپلة -- (VENT)‏ 


ان صوراً كبذه لهمي صور نادرة . فان الصور ATW‏ وروداً وشوعاً في شعرها 
تدخل الضوء اما بدفع الشيء الطبيعي الى الوراء حتى يبدو كأنه قد أصبح 
تجریدا » او بدفع التجريد الى الأمام و جا رہ ہر سن (ذلك 
الغذاء الأبيض | المأس ) » او باستعمال الطريقتين معا بالتزاوج بینهیا . ولا شك 
ان الصعوبة تحل نفسپاهنا . فا ا ان املي تستعمل الاشياء 
والتجريدات على هذا الشكل العا كس والممكوس » حتی يصبح واضحاً ابضآ 
ان الصور في حالة تلاعب دائم ٤‏ وان تزاوجہا هو تزاوج متراوح لیس فقط بين 
شیئین غير متجانسين بل بين عالین ايضا — العالم GAN‏ والعالم غير المرثي . 


فکیف تحقق dal‏ هذا التحول؟ و كيف تقلب كامات تحرددية كالنعمة وا مناء 
والمؤاساة والتاج والجزيرة وقطر احبط وهي من اكثر التجريدات تجریداً فتقلبها 
الى مرادفات Lie‏ تكاد البد تامسها کا تامس الصور حتى ولو لم تكن مرئیة 9 
اراتا شاع و ران مداعى رط لو انها انطلقت فى 
تعمیات سروب کہذہ التعمیات » ولکن املی تستعملها المرة تلو الأخرى هي 
وبضعة تعمیات غيرها ( الصباح » الظہر ؛ الايرل »ابر > القطيفة » عدن ) دون 
ان تزل ابدأ AKG.‏ يتم ها هذا ؟ اعتقد انه یتم عن طريق اللبجة التي تلفظها 
بها - الصوت الدي تسمعك اناه . فتعبير ble Mn‏ العشر » (Decalogue)‏ من 
تعابيرها مثلا وهي تستعمل الکلمة مبتدئة حرف AS‏ لكي لا تترك Ne‏ للشك 


۱۱۳ (۸) 


في انا as‏ الوصایا العشر بالضبط . ولکن اصغ الى استعالها هذا التعبير في 
القصدۃ الثالمة : 

ان يتزين المرء - بعد ان جعل الموت 

الزينة باردة 

أمام الذوق الوحيد الذي كنا نود ارضاءه 

لآمر” صعب » ومع ذلك - 

= اسيل - من تعقیص الشعر‎ ail 

— الصدرة زاهة اللون‎ fam, 

طا ا ان العیون التي كانت تد للہا 

قد اغتصتپا blog!‏ ال 61 
انت تری بالطبع ما تقوله الشاعرة . فان یصلح ا مرء من هيئته بعد ان خم الوت 
الذوق الوحید الذي AES‏ ارضاءه » لأمر صعب > ومع ذلك فان هذا يظل 
اسل من تعقيص الشعر وجعل الصدرة زاهبة اللون » بعد ان اغتصمت الوصایا 
العشر العبون الق كانت تحبط هذه المظاهر بالتدليل . ليس هناك ما هو تحريدي” 
ای تعسمي حول هله الوضا | الشر » غو ان الکن قد تقبرت لی النطق بياب 
تغيرت في الصوت الذي ينطق بها . فالقصدة لست بذات صوت فحسب ( اذ 
ليست جيم القصائد بقادرة على ان یکون ها صوت)» ولكن لها صوتا Lok‏ 
صوت اهلى . وانه سبب من هذه الخاصية تتحول تعممات اهلى الى « اشاء » . 
ان الکامات العامة الى يضرح ها صوت شامل لیست Tad‏ بل اها لیست دق 
شقة . ( او لعله لا مکان هنا للكامة « حتى ٠»‏ فلافورج يقول : « في الفن» يحب 
ان تكون شمقاً» » «En art, il s’agit d’étre interessant‏ ( غير ان الکامات 
الشاملة ٤‏ والتعميات الشاملة والتجریدات الشاملة تستطيع ان تصبح fad‏ اذا 
جعل منبا الصوت الخاص الذي ينطق ہا شيئا خاصاً . تماما کا دالت del‏ 
دیکنسوت على ذلك بالدلیل القاطم . ۱ ۱ 
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ان اللبحة مہمة Elo‏ في اية قصدة حشقمة : فاذا ما حاهلها القاریء كارن 
ذلك علی سان فمه هو ها . ولکنها فى قصائد امل 2 تتعدی Lig‏ مہمة : فهي 
بالغة الخطورة . واذکر ان احد تلاممذي شداد» وهو يتكلم عن احدی قصائد 
املی التي تنطوي على اهم میزاتہاء على ان القصدة مكو نة من اللپحة فقط . لقد 
كان Che‏ من حبث ا حقیقة ولکنه کان lie‏ من حیث الشعور الفربزي» فبدون 
اللبجة الخاصة التي لاحظپا م تكن القصدة لتنظم . وهذا ينطق de ow‏ کل 
القصائد التي تبرز فما خصائص hl‏ جلية واضحة - القصائد اللصیقة اكثر من 
سواها بطسحة املی٤‏ والسبب لیس غامضاً . فعندمایکرس الشاعر نفسه لعاله 
الخاص» al‏ هو الداخلی الخاص» dus‏ عواطفه الخاصة و حاتہ الخاصة» وافراحه 
و خاوفه وآماله المفزعة acts‏ القانط» فان صوته» الصوت الذى بتحدث به عما 
براه ويسمعه ويامسه في ذلك العام القريب البعيد» یکون اکثر اختراقا لقصائده 
ا ت الشاعر في قصائد تعبر عن العام العام او fle‏ الطبيعة 
او أي dle‏ تخر « فی ا حارج » : أن شاعر الال gl‏ لیس افا ب بل 
هو Cast‏ مثل في اشد الذي رقبه . والصوت الذي يتحدث في قصائده انما هو 
صوته كمثل - کنعان لهذا العذاب» ومغتبط بهذا الفرح - الى جانب صوته 
Lal‏ کشاعر . فان كانت زائفة ثفة ٤‏ وكان الصوت غير تلقائی ٤‏ فان القصدة 
تصبح غير dete‏ ورديئة » لان المثل بکون عندئذ زائفاً وغبر تلقائي . واذا 
ما كان pall‏ مستا » جاءت القصيدة مبتة هي ايضاً . 

هکذا کان وذ ضع dul‏ . ان اولئك من بیننا الذین بعرفون شيئاً سطاعن 
ص۶ -- 0200 کانث Sl‏ 
قلية « الاحداث » جداً - اقول » ان اولئك الذين بعرفون Cat‏ سيط عن 
حياتها مغ رون بان La shee‏ اءرأة اقفل العام من دونہا : حرومة من اب » 
غرومة من الشهرة ۰.. عانسا ضا ا جم خالية الوجه من ملامح الخال 
تعيش في قرية ضبقة في معزل عن کل شيء وعن العام الغافل عنما . والواقع 
انها كانت dts Lak‏ الجسم خالية من ا جمال Ge‏ - مم ان الرء 
لا يستطيع ان بصدق هذا GE‏ اذا جو و E‏ 
و نات الشيري الذي بتر که الضف سوّرة 3 الكأس 4 ا بوخ جى 


۱۱۵ 


ایض انها ل تغادر امپرست الا نادراً ‏ ترکت قريتها لتداوم في ا مدرسة 
٤ Gob sole‏ وغادرتها الى بوسطن الي زارتها عدة مرات لعالجة عنپا» 
وتركتها لتسافر الى واشنطن مرة عندما كان ابوها Lac‏ في مجلس الشبوخ > ثم 
مرت بفيلادلفيا في طريق عودتہا منہا . غير انه ليس ol Ge‏ اعتزاها في بيت 
ابيها وني غرفتها الخاصة في ذلك البيت كان هروبا من الحياة . بل ان الامر على 
العكس اما » فقد كان اعتزالها مغامرة الى قلب الحياة ‏ اختراقا للحماۃ الى 
اکارمس ان كه رو عرفا ف کا et‏ لک 
الایلام » ولکن الاصيلة » الدائمة الاصالة - الرهفة الاصالة » بل التي تفوق اصالة 
كل حباة اخری - حياتها هي . لقد كان عملبا » کا قالت ٤‏ هو قطر Jel‏ > 
وکان قطر ا حبط هو منتہی التجربة » منتہی تجحربتها - حد النتهی الذي اختفی 
من دونه » کا تذكر » عصفور الفحر ذاك عندما تحول الى حضور . أمحرومة من 
الحب هي 2 لعلہا كانت محرومة منه بالمعنى الذي يتحدث به العام » ولكن ما من 
احد يستطيع قراءة قصائدها دون ان يدرك بانها كانت تعرف عن الحب اكثر 
ما تعرف الاغلسة مثا - تمرف معنى ان يحب الانسان . أمحرومة من الشهرة 
هي : لعلہا كانت كذلك . فثمة مثات ومئات من القصائد القصيرة التي لم يعرف 
ها احد في امبرست - حتى ولا في بيت ابيها ايضا - تفوق الالف والسبعمئة 
قصيدة قصيرة — كانت املي قد القتہا في علبة لدہا ولم تکتشف الا بعد موتا . 
ولكن آمکن ان يصدق من يقرأ هذه القصيدة ان المرأة التي نظمتها م تکن 
تعرف سنا من الشبرة ? 

ضع هذا الغار على من هو 

اكثر اصالة من ان يخضع للشهرة - 

اها الغار - لتہو شحرتك التي لا قوت - 

دفپو » هو متلقي قصاصك ? ( ۱۳۹۳) 


دمتلقي قصاصك »» « هو هو » ا حروم من الشبرة » لعل ابوها» اد يبدو ان 


۱۹۹ 


القصمدة قد نظمت في الذ کری الثالثة لوفاته . ولكن املى نفسها كانت قد تعامت 
ان المرء قد یکون اكثر « اصالة من ان خضع الشپرة » . واذ اكتشفت هذا 
eats‏ عن ال اشنا تقوی plow‏ ان مه آغلب: ار اف ادن 
علکون الشهرة . 


ان معجزة تلك القصمدة تكن » کا اعتقد » في «els US‏ وفي اللبجة التي 
تحعل ذلك السطر الأخير ابضا بالتحفظ وظافراً بالكشف . ارن املى لا تبلغ 
دام هذه القمة غير ان هذه اللبجة نادراً ما تخذلها . ان صوتها صوت من نو 
انجلند - صوت امرأة ترى العام » کا قالت هي » «علی طريقة نیو انجلند» . 
ففيها الاحقرام الذي یکته أهل نیو انجلند للآخرين » وهو احترام برتکز > في 
ہےر لس رید ان امل لي قصيدة لا بستطیع احد منتا ان يقرأها 
دون ان يتأثر ,ها - واعترف انا تؤثر في" كثيراً حتى الى لا استطيع قراءتها 
Elo‏ . انها قصمدة كانت خليقة لو قيلت» بصوت شاعر آآخر» ان تصرخ عالاء 
CLES‏ حاءت بصوت املى هادئة كل الهدوء . واظن ان هدوءها هو Goll‏ 
حرف مشاعري اکثر من أي کیم آخر . انها تبدأ هذه الابمات الستة : 

باستطاعتي ان اخوض في الحزن - 

في برك من الحزن باكملها - 

فقد اعتدت على هذا 

غير ان ابسط دفعات الغبطة 

- قدمي"‎ <J 

واذا بي ونم - سکری - ( (ror‏ 
ان المرء لا يحتاج الا ان يتخيل ما كان مكنا odd‏ القصيدة ان تکون لو کتبتہا 
بد اخری - فلا بد ان تكون عندئذ يد اخری ھی الق تکتبہا » فلم لا نراھا 


۱۹۷ 


فائضة مترنحة بالشفقة على الذات هنا ؟ ۸ تامس حتی اوتار القلب كما قرأدا المرء 
وتامسپا اکثر US‏ اعاد قراءتها ? آلانها غير ذاتية ? لس من المکن ان تكون 
اكثن ذاتية ما هی عله ! we‏ مباشرة 9 - آلانها ساخرة 9 انبا ضرحة 
کالعذاب نقسه . لا . انبا تاسی اوتار القلب: WY‏ لا تنطوی de‏ ایة شفقة de‏ 
الدات . لان اللپجة التي تستطسم ان تشتمل على هذا التعبير : « غير ان ابسط 
دفعات الغبطة | تکسر قدمي" ... » > هي جة عاجزة عن الشفقة على الذات . 
اننا عندما نغرق في الشفقة على الذات» نرمي بانفسنا الى داخل انفسنا ونبيط . 
غير ان ناظمة هذه القصبدة موجودة في داخل القصبدة وفي خارجپا : انها تعاني 
وتری في آن واحد . 

ان لاملى قصدة شهيرة اخری تبرز النقطة نفسپا : 

لقد تحملته حتی حالت العروق الصغيرة 

زرقاء في law‏ — 

ارجوانىة حول pale‏ امادئتین . 

حتی جاءت الزنابق وذهبت 

وبعدها توقفت عن det‏ — 

وحلست مع القدسین ... ( ٠٤١‏ ) 
هنا ايضا» کا حدث كثيراً في قصائدها التی تتحدث عن الموت» والموت بالطبع 
هو موضوعبا ا ألوف — يصبح الفاصل بين المموعة العاطفية والعاطفة GS,‏ جداً 
حتی ان امرأة اخری تعيش في تأمل Alo‏ في ذاتها کا عاشت املي» كان سلا 
علمها ان تتعثر وعبط . ان ما نقذ املى من هذا» وينقذ قصيدتها معپا »> هو 
اللبحة : « لقد تحملته حتی ...4 » « وبعدها توقفت عن تحمله | - وجلست مع 


۱۱۸ 


القدیسین » . اذا كتفت شكل فمك لتقول «وجلست مع القديسين» فلن يكون 
بميسورك ان تبي على نفسك او على أي شخص آخر» سواء اکانت العروق زرقاء 
في اليد ام م تكن . 

اظن ان أي قارىء لقصائد امل في طبعة هارفارد لامحموعة الرائعة التي 
اعد”ها توماس ه . جونسون مبتدئاً من اول الکتاب حتى آخسرہ ف ترتیب 
تاريخي» سيشعر» کا اشعر انا» انه لو لم UE‏ املي ناصية الل افا ا فان 
ما تما ما كانت لتتحقق على الاطلاق . فالکتابة دوماً عن الموت» والحمزرن > 
والمأس» cM,‏ والخوف» تكاد تکون سبلا لضمان فشل الفن» لان هذه 
العواطف تتغلب على العقل» والفن جب ان يتغلب على التجربة لكي تلك ناصيتها. 
ان الفن الم یق كانه هو فن غير مکتمل ولا متفوی . علی الشعراء ان سر 
درس یبتس بان الحياة مأساة ولکن اذا اصبحت المأساة فاجعة بالنسبة الهم 
فسيصبحون شعراء كسيحين . ان « اعبنهم» اعینہم القديمة اللامعة » يجب ات 
تكون مرحة» كأعين الصیذبین القدامى في « حجر اللازورد » ( او کعیني شاعرنا 
الاثير روبرت فروست الذي تأمل طويلاً وبعمق في ظلام العالم اكثر ما فعل اي 
انسان سواه ) . لقد كان في عبني املي ٤‏ بلونهیا الشبيه باون الشيري الذي يتر كه 
الضيف سؤرة في الكأس » ذلك الضوء نفسه : 

التراب هو السر الوحيد — 

والموت» هو الوحید 

الذي تعجز عن اکتشاف 

كل شيء عنه في « بلدته » . 

م يعرف احد « أباه » - 

وم یکن یوما صبباً صغيراً - 

وم یکن له رفقاء يلعب معہم » 

ولا « تاريخ قدم » - 

۱۹ 


! هو | ومقتضب‎ us 

دقيق الى الوعد ! ورصين ! 
جريء كقاطع طريق ! 
اا هت اسطول:۱ 
Cal gos‏ کعصفور ! 
ور و ام ھن 
وطائر بعد طائر من طبور ان" 


هرب الى الراحة الابدية (vor)!‏ 


لقد استعمل عزرا باوند» فی ترجته « لنساء تراشيز »» تر OLS‏ غریبة من اللغة 
الدارجة تعتمد على هذا النوع من العبارات لتجعل عذاب هيرا كليس عتملا . 
غير ان املی كانت قد تعامت هذا السر قبله محوالی قرن کامل : 

ولكن قدرتها لا تقتصر على وضع العاناة وحدها في هذا الضوء ا حتمل عن 
طریق تلكا لناصية محنها الخاصة . فبامكانها ان تفعل الشيء نفسه بذينك 
الوضوعین المتضادين اللذين یکشفان ضعف عدد کببر من الشعراء : ذاتها والل . 
انها ترى نفسہا صغيرة وضائعة وذات مصیر محتوم بلا ادنی شك - ولکنہا تنظر 
الى نفسہا Elo‏ تقريباً» بابتسامة منقذة لیست رققة كل الرقة : 

للسنجاب خريفان كاملان 

اعدا لسخاء - 

ايتا الطبيعة » أليس لديك مُرة 

لعصفورك الحوال ? (AL)‏ 


وقوها : 


۱۳۰ 


ان السكير لا رى السدادة 

دون ان يتذكر - 

وھکذا فاني اذ ارى ذبابة 

في هذا الیوم من كانون الثاني 

تتحر”ك في" فاق من الذکری 

فتجعلنی اترنح واتہاوی - 

ان شارب الغطة العتدل 

لا ستحق البنبوع..۰ ( ۱۹۳۸ ) 
لست اظن ان احداً ما قد رقص على BLE‏ هاوية الشفقة على الذات - تلك الحافة 
المتداعية ‏ تلك ا حاولة الانتحارية التي تحار ما التوحدون المستوحشون ‏ رقصاً 
محفوفا با خاطر اكثر من رقص املي» غير انها يندر ان تقع فيها . انا ترى 
نفسہا في ذلك الوضع الصعب المتباوي وتضحك . 

وهي تضحك ھکذا ایض ولكن ببراءة الطفلة» من إله ابيها السوریتانی» 
ذلك ا جار وراء سياج الحياة الاخرى في جموعة الترانم الدينية : 


أمر ابراهم بوضوح 

أن يقتله - 

كان اسحق طفلاً فارهاً ‏ 
وابراهم شخا - 

وبلا تردد ب 

2 el! ادعن‎ 

- تردد‎ als 


۱۳۱ 


وعاش اسحق ~ 

لبروي القصة لاو لاده - 

المغزى ‏ تاذب مع الكلب القوي" 

تقو ade‏ ( ۱۳۱۷) 
انبا موعظة ساخرة قصيرة كانت بلا شك خليقة بان تصعق ادوارد دیکنسون 
بقلبه « النقي الفظيع »> ولكنها تجعل إله ابراهم اقرب الى نبوانجلند ما كارن 
في القرنين السابقين ‏ بل تقربه » يقيناً » قرب ذلك الکلب حارس الزجر في 
الساحة المجاورة : قربا يسبل معه للطفلة التي كانت تسير ابداً مع املی بدا بيد 
ان تخاطه خطاباً مپذباً : 

ax,‏ سارت نحمة صفراء 

الى مكانها الرفيع 

وخلع القمر قبعته الفضية 

من حول وجبه المطهر 

واضاء بلطف ful‏ كله 

كقاعة مشعة بالنجوم 

وقلت للسماء ابتاه" 

انك دقيق الوعد - ( ۱۱۷۲ ) 
غير ان لاملي موقفاً آخر یکشف عن سحایاها GAS‏ ادق من هذه الابتسامة 
الواثقة التي تمكنها من التحدت من غير كلفة الى اله الشيخ بروستد (Elder‏ 
Brewster (‏ 2 وهو غضہا ا جار الجريء الشديد الانسانية الذي تستطيع ان 


تواحه الله به في النهاية . لد استطاع شعراء آخرون ان بواحپوا الله غاضبین 


۱۳۳ 


ولكن قلة منہم فقط استطاعوا ان يفعلوا هذا دون خطابية ودون اتخاذ مواقف 
فخمة . فان في ذلك الوضع النہائی الذي يتواجه الطرفان فيه وجہا لوجه شيئاً 
يثير احساساً حرجا بالذات فبدو اصفر الخصمين و كأنه بتبختر و «ستمر معاندا 
حتی حافة المصير » . ولكن املى ليست كذلك . انبا تتحدث بذلك التحفظ 
القتضب الأثور عن مقاطعتها» نموانحلند» والذي YEG‏ هي“ تلك المرأة ا مہذبة 
الصغيرة الجسم CL‏ التي تعذبت وعانت كثيراً . 

نحن نسأل من الله منة واحدة > 

ان بساعنا — 

على ماذا ؟ يفترض ان یکون هو عارفاً — 

— (hs she فاطرعة‎ 

وقد سيجت اخیاۃ جميعها 

خن سجن سحري ... ( ۱۰۰۱ ) 
انا قصيدة مرموقة » وقوتها » وامکانها OLR,‏ غالبا في صوتها » في لهجتها . 
ان صورة السحن السحري dee‏ في حد ذاتها » ولکنپا مؤثرة في القصدة سیب 
الستوی الذي تتحدت الشاعرة به في القصبدة - الستوی الذي اقامته عبارة 
« يفترض ان يكون هو عارفا » . اما الحديث على مستوی آخر فقد محعل حتى 
من عبارة السحن السحري قولا فيه ادعاء . 

ولکن ما ھی هذه اللہحة آذن ٩‏ كيف بتحدث الینا هذا الصوت الذي لا 
ینسی ? ان اول شيء يعرض نفسه علینا بوضوح کامل هو ان هذه اللپحة فحة 
تلقائية وعفوية كل العفوية . فليس فما اي ادعاء أدبي SLAY‏ موقف او وضع 
خاص GL‏ . ولیس في القصدة اي شعور بان موضوع] ما قد اختير سلف — وان 
لدی الشاعرة فكرة معبنة هي في سبيل انماما وتوضيحها . لعل الرء اذ يقرأ 
مقطوعاتها الشعرية عن الطبيعة وعن مناظر الفروب » وهي قطم كثيرة جداً في 


۱۳۳ 


قصائدها الاولی ٤‏ يشعر بين الفینة والفينة بوجود صحیفة الالوان ا مائیة pls‏ 
عملية المزج بين ختلف الالوان » غير ان املی » عندما بدأت تكتب كشاعرة » 
وهو تطور حدث فا باعجوبة بعد شور قلملة من ابتداما كناظمة » فان كل هذا 
التعثر مختفي ویتلاشی. وانك اذ تشرع بقراءتها» تلقط انفاسك وتواجبك کامات لا 
تترك لك وقتا لتراقبها وهي تتجه نحوك . وترى قصائدها قصدة تلو قصمدة 
AS! -‏ من مئة وخمسين قصيدة - تبدأ بكامة « انا»» ضير SCAN‏ . ان الشاعرة 
موجودة في القصمدة قبل ان تبدأهاء تماما کا يدخل الطفل المغامرة قبل ان يحد 
الكامة التي يعبر بها عنما . وبکامات اخرى » فان قلة من الشعراء تقتصر على 
المرموقين - ومن بين هؤلاء يبرز دان" للذاكرة مرة اخرى - استطاعت ان 
تنظم شعراً | كثر تعبيراً درامائيأ من شعر امل ديكنسون » مستعملة كامات 
ا حدیث المسرحي الحيّة AST‏ ما استعملتها » وهي كامات تولد حبة على اللسان > 
وتکتب YY‏ 'تحكى . وقلة منہم فقط استطاعت ان تہب نفسها لامشهد کمثلین 
محبویة تفوق حمویتہا . ویکاد یکون مستحیلاً Elbe‏ ان تبدأ احدی قصائدها 
الناجحة دون ان تتمپا . ان توزیعہا للفواصل ومواضع الوقف في شعرها قد 
يحيرك . و كثافة ما تقول قد تعصى على فمك . غير انك ستستمر فی القراءة بالرغ 
من هذا لانك لن تتمکن من التوقف عن القراءة ان Cat‏ ما يقال لك ولس 
لديك خبار الا في ان تسمعه . 

وهذه ميزة LB‏ لهذا الصوت - وهو انه لا يتحدث فحسب » بل يتحدث 
السك انت . اننا معتادون في زمننا هذا ويا للاسف - على شعر المناجاة » اي 
نجوی الشاعر لذاته وقد سعنا عرضا واتفاقاً » الشعر الذي ينظمه الشاعر لنفسه 
أو ججاعة صغيرة من اشبپوه فكريا واعتمد عليهم سلفا في ان «یفهموه ». ات 
شرا كبذا قد یتمکن من اكتشاف عوالم كثيرة عندما یکون الشاعر ريلكه 
مثلا » ولکننا نجد عند ريلكه شیثا مغلقاً GE,‏ في الاكتشاف الذي GE‏ 
العصافير ان عاجلا ام ET‏ . ان التجربة الانسانية هي موضوع الشعر پاسره » 
ولهذا فان غایته حب ان تكون ایضاً الانسانية جمعاء » حتى في زمن » کزمننا٤‏ 


٤ 


تبدو فيه الانسانية و کانہا تؤثر ان تقصر معرفتہا بتجربة ا حیاۃ على الحياة التي 
تقدمہا لها الاعلانات والدعايات . ان الشاعر لا يستطيع ان يتخذ لنفسه عذراً 
بقوله ان الانسانية لا تود ان تصغي اليه . فالانسانية لم تصغ یوما الا اذا أكرهت 
على الاصغاء . 


وكانت املى تعرف هذا کا نعرفه نحن . ان المادية والابتذال اللذين عتا في 
کرات ما ند قرب CN‏ ضا AK‏ مایت سا توا 
کا قد لا کرات انا ها رف ا دان الاد عضرا هذا من غیرد 
فاحشة ٤‏ غير ان التزمت وقتئذ كان افدح مما هو الوم . وكانت امريكا ابعد ا 
لا يقاس عن اورويا عا هي عليه الآن » حيث كانت الفنورن قد استوطنت 
وائتلفت » وکانت قرية امپرست ابعد من سائر انمحاء امريكا » وم یکن في 
امہرست » ولا فا حوها » من كان قریباً المپا بحسث برى القصائد التى تنظمہا » 
پاستتتاء بمض القصائد الى کانت ترسلپا احماناً إلى رر اشمپاالساكنة مجوارها 
لتطلع علیہاء او تبعث بها بالبريد الى الكو لونيل ھیجنسون في بوسطن او الى صديق 
ote!‏ احرر 3 السار sat‏ ریبابلیکان » Spring Field Republican‏ » او 
تعرضہا على اختہا لافينيا . ومع ذلك فاا لم تكتب قصائدها لنفسہا قط » 
والصوت الذي سمعه المرء فما ليس صوتاً يسمعه عرضأ واتفاقاً . بل على 
مكدع اه صوت وب الط هن Ugly abs‏ كنا سفن ارون 
نبدو غریبین لاملی دیکنسون ! بالحاح » ومباشرة » ويف bl‏ فردأ lop‏ 
حتی ان اغلبنا يكاد یکون شبه Gale‏ لهذه الفتاة الممتة الق ننادیہا جميعاً Lord‏ 
الاو رای سر صنق ر رم اكول ندل هرن BU‏ وا 
من المال» (DL‏ صغيرة الجسم... وليس في تقاطيع وجہہا اي جمال او 


. ٤ حادسة‎ 


ان هذه الحياة التي تفعم صوتہا هي التي تحمل من تاریخ قصائد املي الغريب 
شیٹا اكثر غرابة . فليس في تاريخ حفظ المحطوطات ‏ وحفظ جميع الخطوطات 


\¥o 


بنطوی على التناقض ٤ Elo‏ ما هو اکثر تناقضاً من حفظ bel‏ دیکنسوتیل 
لذلك الصوت اي في علبة خاصة ملیثة بقطع الورق - قوائم حساب قدعة» 
دعوات الى حفلات التخرج ٤‏ قصاصات جرائد ‏ وقد ربطت جمیعہا بعقد صغيرة 
من اشوط . لقد نشر شعراء آخرون اشعاراً كان حب ان يقتصر لقاؤها على 
ثلاثة او اربعة من شم القدرة على تخمين رموزها ؛ في حين حصرت املي في 
صندوق مقفل صوتاً يتكلم الى كل خلوق حي عن cll‏ يعرفها کل مخلوق حي . 
لقد كتبت تامبذة من تاسذاتي ما بلي عن القصيدة التي مطلعما « هذا الوعي الذي 
بشعر | بوجود اطبران والشمس... » : Oly‏ كامات القصيدة تعرض على العقل 
GIS‏ من Gh‏ التشابك سنا ببرز حوها من کل سا عدد لا کی من‌الاشاء 
الق لا بتصورها العقل . ولکن ما اشارت اله القصبدة من اجزاء ذاتي نفسها 
کال وكارك © تدرف ال افشاك Lal‏ العامة Kin ed‏ 
US‏ تقع في موضعہا في عقلي » . وهذه هي القصيدة : 

هذا الوعي الدي بشعر 

بوجود ابر ان والشمس 

هو نفسه الوعي الذي يعي الوت 


يعبر المسافة الفاصلۃ 
والتجرية بین جديا 


Se EN رطارق‎ 


؟ ستکون ملائة له 
صفاته 


۱۳۹ 


هو ذاته ولذاته 
ولن د بکتشف احد Cat‏ . 


من ا حتوم ان تظل النفس 
مغامرة لذاتها - 
هو هویتپا الخاصة . ( ۸۲۲ ) 


انك اذ تسمع القصيدة تفہم على الفور ما عنته تامیذتی . ان ما تعنيه بكلاتها 
الخاصة هو ما یی : « ان القصدة تستہل علاحظة هادئة لحقبقة واضحة ومذهلة؛ 
فال ای انشا ا cad‏ ان Obi‏ سس بثولا كك اتنا 
اوا للا ج عندما نسمح شا پان توجد - وهذا یکاد آن لا حدت 
ابداً. وهي حققة مذهلة - مذهلة لاننا لا نستطیع في القصيدة ان نتہرب منها. 
فپذا الوعي فنا» هذا الوعي الذي يعرف الجيران والشمس» سبعي الوت Loy‏ 
ويعيه» فوق کل هذاء « وحده » - وسبعي انه وحده «يعبر المسافة الف‌اصلة | 
والتجربة بین حدما | وخترق الاختبار الاعق | الذي انبط بالانسان ٤٤‏ — سبعي 
انه هو وحده ولا احد سواه سکتشف > ستکون ملاغة له صفاته | کم 
ستکون ملافة لذلك الاختبار» لذلك الاختبار GeV‏ » . ما الذي عکنك ان 
تقول في هذا اکثر ما قالته تامہذتی - ان « الاحزاء نفسها في ذاتی الق تومیء الما 
التصيدة تتمارف الواحدة بالاخری » ؟ ان هده القصيدة تتحدت « إل » » آن 
كل « دات » ke‏ 

غير ان US‏ « تتعارف » تلك هي التي تقودنا الى موضوع اهجامنا ا مباشر بهذه 
القصائد . فان teed‏ املى ھی احدی وسائلپا - ولعلپا اکثر وسائلها تأثرا- 
ولکن ما جب ان نتساءل عنه هو العنی ode als gill‏ الوسائل get.‏ ان 
العقل » کا قالت تاسذتی» لا ستطیم ان مجد الا داکواما من المنطق التشابك»» 


۱۳۷ 


وانها » مثلنا جميعاً » لا تستطيع ان تفہم القصيدة الا عن طريق نوع من التعرف» 
التعرف الذي ينتظم نفسها ككل ? وما الذي نفهمه اذن ان لم يكن ئمة من رسالة 
في القصيدة الى العقل ؟ آهو عبور تلك ا مسافة الفاصلة ‏ وهو عبور لم يحاوله أي 
مثا بین تحريقنا هنا وبين ذلك « الاختبار الاعمق | الذي انيط بالانسان » ٩‏ 
هو وحدتنا في ذلك العبور ? أهو الاكتشاف الذي سکتشفه كل واحدمنا» 
وحده ولنفسه» عن ملاءمة وعبه لتلك المغامرة ‏ « ذاته ولذاته»؟ « والنفس.. | 
لا يسبر علیہا الا كلب واحد/ هو هويتها الخاصة» ؟ أنفهم کل هذه الامور التي م 
يعرفها أي منا قط والی لن يعرفها أي منا اذا كان الموت جرد اناد واطفاء ? 
ولکن حتى لو نحن لم نفهمه » ولو نحن رفضنا العقیدة الدينية التي يبدو انه 
يتلبسها ( لکن أواثقون نحن من ذلك ) ؟ أترانا لا نتعرف على التحربة نفسها 
اي تنطق هنا الفضول » الفزع » الشجاعة » الا ترانا نتعرف على ذلك الوعي ٤‏ 
على تلك الوحدة » على تلك المسافة الفاصلة ؛ على ذلك الاختبار الاعمق » على تلك 
المغامرة ا لحدودۃ بذاتها ‏ على ذلك الكلب الوحسد ؟ بكامة اخرى الا ترانا 
نتعرف على فكرة هذه الاشاء » وعلى الخوف من هذه الاشاء » وعلی مواجبة 
هذه الاشياء ؟ بلى » فنحن ان لم نکن Le?‏ ولا صا ولا بکا فسوف نتعرف 
علیہا bY‏ قد بلوناها جميعنا ؛ فلقد عشنا هذه الافكار وهذه ال خاوف ولو نحن م 
نعرف Lb‏ قد عشناها الا الآرن . ES,‏ نعرف الآن . اننا « نتعرف» 


عليبا الآن . 


ان هذا التعرف على ما اظن هو الذي يشكل المعنى في هذه القصائد. وما تمنحنا 
ob!‏ هذه القصائد لیس رسائل . فبي قنحنا التحربة نفسها وقد عرضت امامنا 
كتجربة نستطبع التعرف عليها. واظن ان بامكاننا ان نقرأ.قصيدة املي «في الثلج 
تحيء»» وهي من اجمل قصائدها» كحجة صغيرة على الحباة بعد الموت استمدت» 
شأن هذا النوع من الحججعادة» من دورة الفصول. والواقع انها قصيدة عن الشتاء» 
قصيدة عن الخوف الذي كان يثيره مقدم الشتاء في تلك القرى الريفية في ذلك القرن 


۱۳۸ 


الذي لم يعرف ols JI‏ > وعن الامل بالربسع الذي نكن وراءه - قصدة عن 
الشتاء نظمت في البعد الرابع لذلك الامل الآخر : 


od‏ تجي۔ 
وسوف ترحل 2 انبعاث الارض 
ومع صباح الديك الحلو الساخر 

وصوت الطرب اانطلق 


في الخوف تجيء 
حتى ان الرجال سيقلءون من جديد 


لمعيشوا على اعماقك ‏ ( ۱۹٦۹‏ ) 


وكتب تاسذ آخر من تلاميذي : « الزمن واللانہایة هنا متصلان : الزمن الفصلي" 
الدوري” ‏ اذعان الشتاء الاإبدي للربيع - وزمن الانسان الذي يفضي الى 
اللانہایة . ان مقطعي القصيدة غير متصلين . انھما متوازيان في الشكل والحركة» 
وان المد والجزر في الاول ينقلان القارىء مععما الى GUI‏ .. وان الثاني بُستہل 
في صورة الاول بشکل مقنع على خلافه برتفع في موجة واحدة متزايدة حاملاً 
معه القارىء الى ضفة ال جہول . وهكذا فان القارىء سيتعرف على تحربة م بعرفہا 
من قبل وسیشعر بها خلال علاقتها بالمعلوم واغترابها عنه ... » . 


وانی ارى عکس AE!‏ الاخيرة» فان التحربة غير ا جربة انما تحير على ارت 
oY had!‏ الفاری,» ف الاسطر الاربعة الول رف lhe BF‏ لدیه». ضر 
BIL‏ لديه ألفة مباشرة ولصيقة بنفسه» يامسها حمّة دافقة . فالسر الذي لكه 
املي هو السر الذي يتعين على فن الشعر ان یعلتمه لكل من يشتغل به : انه السر 


۱۳۹ (4) 


الذي يؤكد ان الشاعر» اذا استطاع ان يأسر dle‏ التجربة الباشرة وعسك به 
دون ان یفلت من بين يديه» ويكشف عنه ويجعله Lo‏ ومحسوساً في ذاته 
وبصفته الداتىة > فان هذا العا سوف یصبح ذا معنی . واعتقد ان هذا هو ما 
عناه بودلير في حديثه عن التجانس الکونی : ان العالم قادر على ان یکون ذا 
معنى» على ان يكون ذا معنى بصفته الذاتية ‏ قادر على ان یکون ذا معنى في 
اجزائه وني علاقة هذه الاجزاء» ومن "شم" على ان یکون ذا معنى في الكل فهو 
قادر على ذلك ايضاً ‏ ان العلاقة بين متاحبه» ان كان من الممكن لهذه المناحي 
ان تلحس حقا في ذاتها وبصفتها الذاتية» هي علاقة ذات معنى ‏ او قد تكون 
ذات معنى ‏ في القصدة . ۱ 


ان هذا الرأي» بالطبع» لیس GI,‏ برغب فيه العاصرون » لا سا مواطنو 
Woy‏ . فكامو لا يتحدث عن المعنى الذي افعمت به الحماة» بل عن خلوها من 
المنی . غير Gl‏ من الشی ان نلحظ ان کامو - وسارتر والبقمة - قد Ly patel‏ 
في كتابة Obl, J‏ و السرحمات والقصائد عن حماة العبث هذه . فلو انها كانت 
ULE‏ من العنی فان عرض همذ الحقيقة فلسفياً محب ان يكون آخر 
الكامات ضرورة وآخر ما يعنى الرجل Sal‏ بان يقوله . ولا شك ان الروايات 
التي تعبر عن «الثورة» على هذا العبث والخلو من المعنى روايات لا معنى لوجودها» 
فان كان كل شيء WE‏ من العنی» فان الثورة على كل شيء تأتي خالبة من المعنى 
ايضا» و کذلك تخلو من المعنى كل رواية تتحدث عن الثورة . غير انی اشك في 
ان OSS‏ ودار وهو صاعب ذلك المقل آطاد ااانی اللاحظة» خليقا ار 
يعبأ كثيراً بهذا الامر . انه كان خليقا لا شك بان Gly‏ فيقول ان المرء لا يستطيع 
ان يتكلم عن « الخلو من المعنى » دون ان يسم جدلاً ہوجود العنی في مكارت 
ما» وان التجائس الكوني بشتمل على العبث کا يشتمل على سواه . 


وكذلك الحال مع املي ديكنسون» فان هذه المناقشات لم تكن خليقة بان 
تقلقپا» انها كانت قد توغلت بعمداً وراء الملاحظات الكلامية الى الاشاء نفسہا: 


۱۳۰ 


وبدا صوعا کا مطر الى ان انحنت 

فعرفت انها الریاح - 

لقد سارت رطبة كالموج 

ولكنها عصفت جافة کالرمال - 

وبعد ان دفعت نفسہا بسداً 

ا لی سہل ناء قصي" 

سمم اندفاع کاندفاع ا حیوش 

وذلك کان حقاً المطر — 

وملا الابار » وانعش البرك 

وصدح في الطریق - 

وخلم الانابيب في التلال 

واطلق الطوفان في کل مکان - 

وسيّب القدانات » ورفع البحار 

و اضطربت مواقم الراکز 

ثم رحل مثل ایلیا 

على مر كبة من سحاب (۱۲۳۵ ) . 
لقد استطاعت املي » كلوتشي الشبخ » ان تأسر الطر نفسه في قفص الشکل . 
فالشاعرة قد اسرت الطر » الطر العتاد » مطر الصف ا الوف » وأمسكت به 
bet che,‏ الى نفسه » کا کان مکنا لبروتنوس - Proteus‏ اله البحر 
القدم المتقلب ان يحبر على ان يصبح هو نفسه اذا كان آسره قویاً وجریئا جرأة 
تؤهله على ان عسك به مدة كافية . إن امتلاء القصيدة Gall‏ في شعر املي لا 
يحدث لانہا تؤكد العنی » لانہا تقول « اعني هذا » او « اعني AIS‏ » ؛ بل لاا 


۱۳۱ 


مسك بالعالم نفسه » بمنحى العالم » في علاقات الاشاء التي لا علاقة بينها » $i,‏ 

امر لا يقدر عله الا الشعر : 
اننا نعتاد الظلام 
عندما بطفأً الضوء — 
کیا بحدث عندما سك الجارة بالمصباح 
لتشہد وداعہا لنا- 
لحظة - و نخطو بحذر 
ut‏ اللمل - 
E‏ 
ونواجه الطريق - منتصبين - 
وكذلك مع الظلام الاکبر — 
امسیات الدماغ تلك — 
عندما لا يبدي القمر اشارة واحدة - 
ولا تبزغ ‏ نحمة واحدة ‏ في الاعماق - 
خی اح کے رر 
وترتطم pale‏ احیاناً 
مباثرة بشجرة - 
ولکن فيا هم یتعامون الرژية - 
إأما ان يتغير الظلام - 
او ان Ge‏ في البصر 
يكيف نفسه لنتصف اللبل - 
وتخطو الحياة قويمة تقریباً . ( 4۱۹ ) 


۱۳۲ 


ولكن المطلوي من ذلك الصراع مع برتموس > ذلك الصراع مع العام » لا ان 
نلتقط التجربة فقط بل ان نمسك بها مدة تکفی لان تحملها الى حقيقة . اك 
المطلوب هو الشحاعة لان نحیلہا الى حقمقة ٤‏ واذ اقول الشجاعة فأنا اعنيها 
بمعناها الدقيق» ولاملي قصہدۃ تثبت هذا : 

احب نظرة الا » 

لاني اعم انها Cate‏ - 

فالشر لا يصطنعون الرحفة » 

ولا بزوٴرون الفصص- 

ان O pall‏ تامع cle IE‏ مرة - وذلك هو الوت - 

حال ان تصطنم 

حبيبات العرق على الجبين 

التي ينتظمها الم البسیط (yey)‏ 
كتب احد تلاسذي : « ليس مکنا لك ان تحب نظرة الم . فلا شك ان 
التحدث بلغة ينتمي اليها هذان العالمان Lee‏ يحتم ان یکون الحديث بلسان حقيقة 
غير مألوفة وفائقة للعادة ...۰ » . 

حقيقة غير مألوفة وفائقة للعادة . ان العبارة قريبة من عبارة قالتہا املي 
نفسها في مطلم قصيدة قد تصلح لان تختتم بها محثنا عنما : فالکامة الاخيرة ها . 

کان هذا شاعراً ‏ انه من 

1 ستخلص معنی مدهشاً 

من المعانى العادية — 


وعطراً عظيما 


۱۳۳ 


من الاشاء المألوفة 

الق تلاشت ate‏ الت بد 

وندهش اذ م نکن نحن 

.) 44۸ ( - من قبل‎  اهانرسأ‎ all 


٣٣ 


افو رن 


ay 


ان عنوان هذا الفصل يضع فارقا بين شيئين لم یکن خليقاً OL‏ یز منذ مئة 
سنة . فلم یکن Ge‏ وقتنا هذا أي فرق بين العالم العام والعالم الخاص فيا يتعلق 
بعانی الشعر . فقد كان الشعر في Ob gl‏ يعيش في عالم السياسة » في dle‏ الانسانية 
والالمیات » في عام الافعال البطولية » في عالم اطروب » بسہولة اكبر ما كان 
يعيش في العالم الداخلي الذي عرفته سافو ؛ فاذا ما كان لاحد ان یدخل ذلك 
العام الداخبي» دخله» کا في اوديب الملك “Oedipus the King‏ على مسرح احداث 
عظيمة حيث کان القدر ٤‏ والمدينة » والانسان يمتزجون معا . وبعد ذلك اتبع 
الشعراء هذا الطريق العريض نفسه ؛ فتحيز دانتی لهذا او لذاك في الخصومات 
السياسية التي حدثت في زمنه في اكثر مدن شمالي ايطاليا ولم يتردد في ان يحدد 
العقوبات الابدية للاباطرة والبابوات والکپنة ورجال السياسة . اما 
شكسيير فقد الف مسرحية بعد مسرحية عن الملوك والخصومات - ولم يقتصر 
على النظم عن خصومات منتہیة » فقد نظم ایضاً عن بلاده شعراً لا شك اننا نحبه 
وان نحن لم نحرؤٌ على تقليده : 


۱۳۵ 


مندت الرجال السعيد هذا » هذا العالم الصغير > 

هذه الجوهرة التي ركبت في بحر فضي » 

هو سور لها رفیع 

او خندق يحمي البيت 

من حسد بلاد اقل منپا سعادة 6 

هذه القطعة LL!‏ كة ٤‏ هذه الارض > هذه المملكة » هذه الانحلتر| ۱... 


ان شبلي لم یظل في الداخل ولا جوته ولا هوجو ولاحتى رامبو - مع اننا 
لا نقرأ تلك القصائد . ولکن ما ان شارف القرن alll‏ على الانتهاء حتی کان 
كل هذا قد تغبر » حتی انا GF‏ سایونز Symons‏ بقول ف العقد الاخبر من القرن 
gall‏ ان « الشاعر لا مکان له في ال جتمع اکثر ما للراهب من مکان في الحياة 
البيتية »» وكان کہہلنج Kipling‏ بنظم اشعاراً عن الامبراطورية والجيش بدت 
(ple,‏ تبرهن على صحة رأيه 1 


ان هذا القررن لم بعد بردد قول سابمونز ولکن مسلکہ العام يدل على انه 
خليق Ob‏ بردد قوله . فالشعراء ورجال السياسة يتفقون » مع اختلاف اسباب 
كل فريق » على انه لا مكان للشعر فی الحماة العامة . ان آخر ا زایا اطلاقا الى 
تؤهل الرجل لان یمین في وظيفة عسامة بوافقة مجلس الشبوخ وبتوصية منه 
- أتکل هنا ولي بعض المعرفة الشخصية بالامر - هي » في أعين الاعضاء» مزاولة 
فن القريض . کا ان الشعراء المعاصرين وذقادهم لا يشعرون با حرج من شيء مثل 
شعورهم عندما يتذكرون محاولة فن" القریض اقتحام الشوارع العامة في الثلاثينيات 
والمسير جيئة وذهاباً مع الرايات المرفوعة . 


هو بالضبط المكان الذي نعيش فيه حياتنا في هذا القرن . ففي العالم الخارجي 


٦ 


Ele‏ حرب ناشبة٤‏ او موت كاسح في الفضاء» او ثورة تنشب على ا حدود القائمة بين 
قارتين ٤‏ وهناك اعدادات عسكرية أمر ہا الكبار ووشحوها بالكامات اللتہہة 
ا مراء كأنها فيلة في سيرك » او جوقة تدق طبول الموت وتنفخ أبواقه في كل 
آفق . كل هذا يحدث في الخارج وفي الخارج tly Lal‏ ننجز احادیثنا ونقاشنا 
ونسير رائحین غادين حاملين ارواحنا متسائلين ما اذا ES‏ سنعيش حتی الصماح 
وما اذا كنا نود ذلك . ولست satel‏ ان أي جيل سالف قد انفمس في الحياة 
العامة بکل هم ذا الالحاح مثلیا انفسنا نحن . اننا لم نعد نيتم كثيراً بنفوسنا 
وارواحنا بل ان اهتمامنا قد انصرف لروح امريكا وروح البشرية - لوضعية 
الانسان - الوضعمة الانسانية . واننا لنشعر بالغشان والدوار ٤‏ لا فى احوافنا» 
بل في إجماع الرأي العام » بان البلاد ستنهار وتتفسخ تحت ارجلنا » او ان العالم 
نفسه سينهار ویتفسخ» LS,‏ قد نضطر الى السباحة حتى ننقذ انفسنا - ولكن 
الى ابن نسبح ? - الى pill‏ ? - لقد وصل الروس اليه قبلنا . 


اننا غضي اسابيع وشبوراً تناقش مشكلة الصدق : ولكن أي صدق ? 
الصدق الشخصي ? الصدق الشخصي بوجوهه التعددة ؟ کلا» بل الصدق العام » 
الصدق العام لما نسميه ( يتجرد يدعو الى الاعجاب ...! ) ب « مجتمعنا . اننا 
نرتعش مجفلين اذا ما اكتشفنا ان مجتمع اعمال » هذا ان كارن في اساسه جتمعا 
LX,‏ للاعمال فقط » يتصرف كمجتمع اعمال » وان الو" العام نفسه سيصبح 
لوحة اسعار لا تناز في صدقہا او في جال منظرها عن al‏ لوحة عادية » 
فنشعر GL‏ بالكارثة - الكارثة العامة : انار بلدنا > وتقالمدنا» واعتماراتنا » 
«ULI,‏ وحاضراتنا » تحت ضغط مصیر مغلق مم » مصير لا عکن تفسيره » 
غزو تقوم به جبوش هائلة من الحشرات البربرية التي نقف ازاء‌ها عاجزین عن 
صد هجومپا» ونصرخ مطالبین بالتوجيه ونقصد ( بالتوجيه ) التوجبه العام ؟ 
وبالقمادة » ونعني بها القمادة السماسية . انظر وراءك الى ابعد مجالی التاریخ الذي 
تعرفه فانك لن تحد جيلاً من اجبال البشرية عاش Cle Glo‏ وفي العالم العام 


۱۳۷ 


مثلیا نعيش نحن . ان احلامنا احلام عامة . حتی مخاوفنا مخاوف عامة . ومع 
ان لهذا اسبابا بالطبع . فالعالم الخارجي قد اصح في EM‏ سنة الاخيرة 
We‏ اکثر بشاعة وضوضاء وامتلاء بالعجاج وتعقیداً ما كان عليه من قبل » وما 
تبقى من هذا العالم بعد الذي فعلته الحروب والقنابل والاحياء الفقيرة المتداعية 
والمعامل » قد استولى عليه العلم كل الاستيلاء حتى لم يعد فيه من مکان للقصيدة 
إلا ان تحول صعوداً وهبوطا في داخلنا . ثم اننا نشعر بالوحشة وسط كل 
مظاهر الضوضاء والزحام » Md,‏ فانه بسعدنا ان نجد عندنا Cat‏ ندلله و نحضنه 
عندما نعود الى الببت - هذا اذا عدنا أصلاً ‏ غير ان النتائج بالرغ من مذا» تظل 
غريبة — ولایقلل من غرابتها الحديثة فكرتنا OL‏ الشعر ينتمي الى عالم الذات - 
وحين أقول غريبة لست أعني ألا مكان ھا في العالم الخارجي بل انه ینبغي ألا 
یکون ما مكان فيه وان المعاني التي بدا هي معان تنتمي الى عالم الذات وحده 
وان تلك العاني ينبغي ان تتخلى جملة عن التمرس بشؤون السباسة والتاريخ . 
أقول ان هذا غريب ٤‏ فہو غريب في اعتبار ا ماضي : ذلك ان الشعر في 
الماضي م يكن ابدا Cedi‏ مدجنا. وهو غريب في عرف زمننا احاضرایضاً فالعام 
الخارجي لم یکن قط أحوج الى المعاني منه الیوم » ولیس هناك اشد من حاجة 
عالمنا هذا الى نوع ا لمعانی التي يستطيع الشعر ان يكتشفها . و لكن الفکرة» 
بالرغ من هذا كله » تمدو وقد ترسخت بعناد شدید حتی انها توقفت عن ات 
تكون فكرة واصبحت عقيدة - قانوناً ان لم يحترمه الشعراء عرضوا انفسہم 
للخطر . ان المسرعين الادبيين لم يعودوا يناقشون ما اذا كان الشعر قادرا او 
غير قادر على ا كتناه معنى التحرية العامة » بل عادوا بناقشون اسباب عحزه 
عن ذلك - او بالاحرى راحوا يعلنون ان الشعر يحب ان لا اول ذلك ثم 
یتر کون النقاش الى من يبلغ به ا مق ان يعترض على حکہم . ذلك انناء لاسباب 
قوية > نحتقر الدعاية بكل مشاعرنا حتى اننا اصمحنا نرفض GL‏ ان تكون 


القصدة قادرة على ان تظل قصيدة حتى وان هي تضمنت أية دلالة سياسية - 


۱۳۸ 


حتی ولو كانت الغاية من نظمہا ان تكون ذات مغزی سباسي . واذ نرفض امكان 
حصول هذا » فاننا نقبل هذا التحريم کأمر مسا به . 


ولكن الحقيقة هي انه لا حرمات في الفن . فالفن جب ان يفعل ما يستطيع 
ان يفعله . والقضية الوحمدة الق تستحق العناء هي ان نرى فما اذا كان الفن قادراً 
علو اھ سنا ابذاك مومه طق Oe‏ قور اسر Ge‏ ات کر دای 
في الحياة العامة انطباقه على رسوم (Goya) bse‏ . ويظل السؤال الوحید هو : 
هل یستطیع فن الشعر ان يكتنه معنى عام كبذا العالم العام الذي نعيش فيه ? 
والطريقة الوحمدة للاجابة على هذا السؤال هي ان نعود الى قصائد شاعر حاول 
ذلك . ولعل کون الشاعر الذي حاول في عصرنا بکل وضوح ووعي ان یکتنه 
معنى الحياة العامة واحداً من اكبر شعراء عصره يضفي على البحث الذي نحن 
بصدده ie]‏ خاصة . 


ان ولم بتار بيتس (William 8. Yeats)‏ يعش في زمننا المضطرب . 
فحسب» بل عاش فيه ايضاً في بلد كانت فيها US‏ « مضطرب » هي عنوارن 
لذلك الزمن . وم یکن یٹس عارفا با حرمات التي فرضتها الفكرة التي يحثناها 
اعلاه فحسب» بل كان قد ترعرع في احضان هذه الفكرة وتغذی ہا . لقد كان 
LE‏ بان يفهم كل الفہم اوضح وافصح تصريح Case‏ عن هذه العقيدة العاصرة - 
تصريح قبل في الواقع في قاعة ا حاضرات نفسہا التي تألفت فیہا هذه الفصول > 
منذ زمن لا یتعدی جلا جامعياً واحداً . 


كانت de‏ هارفارد الادبية ) (The Harvard Advocate‏ قد دعت الشاعر 
اق ای کامىنجز ( (E. E. Cummings‏ لالقاء امسمة شعرية 3 قاعة ساندرز 
وكلفت مالکولم کاولی (Malcolm Cowley)‏ كزميل من زملاء كامينجز في 
هارفارد» الى جانب صفته كأديب وشاعر مرموق» ان يقوم بتقديم کامینجز . 
وقد امتدح في الكامة التي القاها کامسنجز على ممارسة فنه خلال السنوات الصعبة 


۹ 


التي عرفها جبلنا» هذا ا جمیل الذي pole‏ اكبر حربين طاحنتين في التاریخم؛ 
الاولی في بدء حياته والثانية في ale‏ وعرف فما بینپ) اعظم الثورات ثورية في 
تاریخ GLI‏ قاطبة» ثم اضاف بقول بان کامینجز م يسمح لنفسه طول هذا 
الوقت بان ينجذب الى عام الافمال في الخارج» وختم كاولي كامته بقوله (واخالني 
اوردته يحرقيته هنا ) « ان الواجب اعظم مغريات الشاعر واسوأها » . 


والتضمين هنا واضح . فالواجب في رأيه dead‏ من فضائل ا باۃ العامة» او 
على الاقل فضيلة بالنسمة الى عالم الالتزامات الانسانية ‏ الالتزامات تجاه 
الاشخاص والمبادىء» والقضايا» والاوطان . فان كان الواجب مثلبة في الشاعر 
فنا ذلك الا لان الشاعر» نظریا» لا مكان له في dle‏ الالتزامات الانسانية . وانه 
لامر يحتمل الجدل ان نعرف ما اذا كان هذا الرأي بنطبق GF‏ على صاحب 
«الغرفة الرحمة » » The Enormous Room‏ « وعدد من الاعمال الادبية الاخرى 
في الشعر وفي النثر» وهي تعکس بوضوح نقد المؤلف الصريح لامار كسية النظرية 
والتطميقية I,‏ أسمالية بلحمہا ودمہا . غير ان هذا الموقف النقدي” قد عرف 
بکامات السمد کاولی الدقيقة ا مم لا پالنسمة الى کاولی نفسه فحسب» بل وبالنسبة 


الى ابناء te dhe‏ . 
لقد كنت اقول» ان پہتس لا بد ان یکون قد فہم ما كان يعنيه السبد كاولي: 
تستطيع جمبع الاشماء ان تلبيني عن صناعة الشعر هذه : 
GUI 33‏ عنه اغراء وحه pl‏ اة او ما هو اسو ا من هذا — 
ومرة حاحات مزعومة تتطلبہا بلادي الق يقودها ا حقی... . 
فقد کان «وحه أمرأة» معمنة فى حداته هو الذي حعل هذه «الحاحات الزعومة» 
تمدو حقمقمة . وبكامات اخرى نقول بان صاحبة ذلك الدور المعين امرأة تدعى 


مود حول (عممم© (Maude‏ — مود حون الي رما كانت : 


Vie 


ذات جسم ماد 

نبيل متناستق 

من الرأس حتی الر كبتين ا میلتین » 
كانت خلمقة بان تسبر الى الذبح 

بين التائيل القدسة 

الى جانب بالاس اثينة» 

او ان تکون غضمة ملائمة لقنطور خرافي 
سکران باطفر غر المزوجة... . 


(font‏ ترأسه لجاعة وولف تون ( (The Wolfe Tone Association‏ وعضويته 
في منظمة الاخوان الاير لندیین اخمبوريين السرية التدميرية (.8 .2 .1) . 

لقد we‏ يتس حبه لمود جون مرة بعد مرة في قصائد بعتبر بعضہا من اروع 
قصائد ه ذا العصر > ولكننا لا نرى في قصائده الا حات تناثرت هنا وهناك 
تتناول العلاقة الساسة القاغة بين الاثنين . غير ان احدى هذه القصائد .- 
قصدة «الناس » — تکشف عن حماة oats‏ السماسمة كشفا lis‏ وتنتمى الى 
تلك الناحبة من حباته انعاء حعلہا تستحق ان تثبت هنا لهذا السيب على الاقل» 
ان لم یکن لاسباب اخرى : 1 

قلت : « ماذا حندت من کل ذلك العمل“ 

من كل ما فعلت باندفاعي الخاص ؟ 

كمد هذه المدينة البومي"» هذه المدينة غير الهذبة 

حيث 'تنهش اکثر من ol‏ معة من يخدمها» 


۱:۱ 


عو وت و و 

وانت تعرفين مبلغ شوق العظم الى ذاك» 
حيث كان وقع خطواتي جديراً كل يوم بان یصيء 
فال سيور قو انا ا شرف 

تلك الاخملة الساكنة المفعمة بالجلال — 

its‏ وصباحا» طريق اوربینو المنحدر 

الى ما بعد منتصف full‏ الجليل الى ان يقفوا 
في النافذة الفخمة برقبون الفحر ؛ 

وما كنت لاتخذ لي Varo‏ يعرف كيف يمزج 
التبذيب باموی وبوحد بينها كأولئك 

الذين رأوا الذبالات تحول صفراء في الفجر ؛ 
كان لو سعي بان استعمل الحق الوحيد الجوهري” 
الذي تتبحه لې مپنق : ان اختار رفقائیء 
والناظر التي تسرني AT‏ من سواها» . 

وهنا احابت عنقائی زاحرة : 

را کر ون) و مختلسو الاموال العامة » 

وکل ا لماعة | خادعة الى دحرتها» 

عندما تغير حظي وجرؤوا على النظر في عبني» 
زحفوا من خمولهم» وأثاروا علي 

اولئك الدین خدمتهم وبعض الذین | طعمتهم ؛ 
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ومع ذلك فاني» لا الآن» ولا في أي وقت» 
شکوت من الشعب »» 

وكل ما استطعت قوله كان : 
« انت التي لم تعيشي بالفكر بل بالعمل» 
بامكانك ان RE‏ نقاء القوة الطبيعية» 
ولكنني» وفضائلی هي تعريفات 
العقل احلل» لا استطيع اغماض 
عين عقلى ولا منم لساني عن الكلام » . 
ومع ذلك» لان قلي قفز لكاماتهاء 
شعرت بالخحل» والآن تعود كلاتها الى العقل 
بعد تسم سنوات» فأطأطىء الرأس خزیا . 


يبدو بوضوح ان يبتس كان GLE‏ بان يتفق مع السید كاولي على ان تضحمة الشعر 
في سبيل السياسة امر غير مرغوب فيه . ان « كمد هذه المدينة المومي» هذه 
للدينة غير البذية » كان جزاء حزینا لتضحية التي قام بها» واذ کات الجزاء 
الوحمد الذي حصل عله ٤‏ ( فقد برهنت الآنسة حون على انها متححرة القلب 
عنيدة ٤)‏ فان الصفقة لم تكن بالشيء الذي يتبجح به الانسان . غير ان مذه 
النقطة بالذات لا تحتاج لشهادة شاعر كبير : فقد كان أي شاعر آخر بلا التجربة" 
السياسية جديراً بان يقول ما قاله بيتس ومحرأة وهیاج اکبر . ولكن شهادة 
يتس تخدم في موضع آخر؛ في مجال الفرضية التي تؤکد ان السياسة محر”مة حتی 
على الشاعر الذي لا يتخلى عن شعره» ان استعمال الشعر كسلاح في الخصومات 
السياسية امر حرم» تحرمه طبيعة الشعر . فان سلّمنا بان الشاعر سيستمر في 
ممارسة فن الشعر بغض النظر عن الطقس العام“ هل يتبع هذا ان مارسته لفنه 
يحب ان لا تأخذ اي اعتبار لهذا الطقس العام ؟ 


۱۳ 


لاشك انه سیکون امراً صعباً ان نلام بين هذه النظرية وبين حياة يبتس 
Whe‏ . انه بالطبع امر معروف وشائع ان يبتس اصبح شاعراً عالمباً عندما اصدر 
وهو يشارف ال حسین من عمره » مموعة قصائد بعنوان « مسؤوليات » » وفيها » 
على حد قول مواطنه لوس ماكنس (Louis MacNeice)‏ بدأ ستعمل اللغة 
الانجليزية كأنها « مصمّمة على انجاز عمل ما» . اما طبيعة هذا العمل فان المرء 
بکتشفہا حالما يفتح الکتاب . فانه مبدى الى احداد بيتس لا الى اولاده» الى : 
« آبائي الاولين » اذا ما بقيتم | في جال السمع حتى ناية القصة » . وهو يصف 
هؤلاء « الاباء الاولين » على هذا النحو : 

التاجر والعالم اللذان اعطياني دما 

م بجر في صلب أي خسيس» 

والجنود الذين اعطوا» مها كان نصیبہم : 

بتار او آرمسترونج واشباهها الذين قاوموا 

قرب ماه البوين ا مالحة 

جيمس ورجاله الابرلندیین يوم عبر امولندیون ؛ 

gual ed‏ الذي قفز الى البحر 

وراء قبعة رثة في خلیج بيسكي ؛ 

وانت اکثر من الجيع» ايها الشيخ العنيف الصامت... 
وتلتزم القصائد التي تتلو هذا النغم نفسه : « ایلول سنة ۱۹۱۳) > « الى صددقة 
حال عملہا هباء »» « الى ظل »» «عن اولئك الدین كرهوا فتى العالم الغربي 
اللصّسب ۰۱۹۰۷ هذه كلها قصائد سماسية واسلحة ایضا» قصائد القست کحفنة 
ساس یھر et‏ دع لا إن نان اسر ics‏ 
في Glo dub‏ سنة ٤٣١۹۱۳‏ وهي خصومة قد تبدو Dead‏ وقلملة الا میة بالنسبة 
الى المغض ولكنبا کائٹ بالنسة الى بستس تس رفعة الثقافة في ابرلندا والامل 
في بغث ادي Yi‏ قب ا ت وهو بعث كان پیکس يخشى عليه من الدمار سيب 


Vit 


مادية الطمقة الوسطى الاب رلندیة) و الرقابة» والبخل» وجنون التوفبر ٤‏ والتعصب 
ای توفت نرف ال ون غارف كانت ذات اساس اكد“ وذلك لمصادرة 
الرقابة الاير لندية کتاب جویس « ستيفن gps‏ » > ومنع دخول کتاب 
جويس te pr‏ »© وللمنفى الاختباري الدي فرضه أوكاسي ) O’Casey‏ ) 
على نفسه» ثم لسائر ذلك التاريخ الحزين الذي اصبح جزءاً من ا ماضي . 


ان ما حصل فى سنة ۱۹۱۳ كان من تلك الاشاء التي تحصل مرة بعد مرة في 
مدن اخرى دون ان تلاق رجلا ذا عاطفة مشبوبة وشاعرية بليغة ليعطيها 
ابعادها . کان هو لن (Hugh Lane)‏ > ان اخت sal‏ جريجوري (Lady‏ 
Gregory)‏ > وقد حصل على جموعة هامة من اللوحات الفرلسة الحديثة تنتمي 
الى الفترة التي كان فيها الرسم الفرنسي الحديث يقولب وعي القرن » وقد قدم 
هذه المجموعة الى مدينة دبلن شریطة ان تحبز الدينة قاعة ملائة لها . غير ان 
الصعوبات ثارت حول التبرعات وحول تصمم لوتحن (Lutjen)‏ للبناية» فارسل 
لين اللوحات الى متحف (Tate Gallery) Gul‏ في لندن على سبيل الاعارة 
ولم تزل اللوحات هناك نتسجة لسلسلة من المشكلات . لقد كانت الحادثة شبمپة 
بالتصرفات المضحكة التي اشتہرت بها البلدیات . غير انها كانت في عبني ہتس 
مأساوية » لا بالنسبة اليه شخصا » ولا بالنسبة الى البشریة في مفہومہا المطلق » 
بل بالنسبة الى مدينة دبلن بالذات والى اهل ابر لندا في شهر ايلول وفي سنة ١941‏ - 
دينك الزمان والمكان التارخمين : 


ایلول ۱۹۱۳ 


لا حاجة بك » وقد عدتم الى وعیک » 
الا ان تنقبوا في الابراج القذرة 
وتضفوا نصف البنس الی البنس 
وصلاة الى صلاة عرتعشة > 


(۱۰) نت 


9 بجف النخاع في عظامع‎ Ge 

Sle Ju‏ ولدوا لبصلّوا ضر(الال: 
ابرلندا الثائرة ماتت وانقرضت > 

انها مع اوليري في القبر . 

لقد كانت من طىنة محتلفة » 

تلك الاسماء التي اصتت لعبک الطفولی > 
وقد ساروا فی الدنيا كالرياح » 

ول يكن لديهم وقت للصلاة 

اولئك الذين من اجلہم غزلت حبال الجلاد » 
وماذا كان لديهم رعانا الله ٤‏ فیوفروه ٩‏ 
ابرلندا الثائرة ماتت وانقرضت ؛ 

انها مع اوليري في القبر . 

أمن أجل هذا بسط الاوز البري” 
جوانحه الغبراء على كل حط ؛ 

ومن اجل هذا سفكت كل تلك الدماء » 
ومات ادوارد فىتزجبرالد » 

وروبرت اعت » ووو لف تون ? 

وکان هذیان الشحعان ذاك كله 9 

ابر لندا الثائرة ماتت وانقرضت » 

انها مع اوليري في القبر . 

ولكن » لو استطمنا ان نستدعي السنين مرة اخرى » 
وننادي اولئك المنفيين کا کانوا 

في وحشتہم وآألمہم > 

لکنم صرخم : و( ان“ شعر او شقراء 


قد خبل عقول جميع الرجال » : 

فقد استخفوا JR‏ ما اعطوا . 

ولکن دعبم في مكانهم ؛ انہم ماتوا و اضحلوا» 
وهم مع او ليري في القبر . 


هذه کا تری صفعة في وجه الدينة كلها » وجمسع ما lay lt‏ من مناطق ريفية » 
بل ارلندا ا حدیثة نفسها بكل احاديثها عن الابطال والوطدين الابرلندین » 
« الاوز البري" » الذي بسط « جوانحه الغبراء على کل حيط » » احاديثها تلك بینا 
اصابعہا في الدرج القذر . اما القصدة الثانية عن الوضوع نفسه فهي مماشرة 
اکثر من هذه » واشد منہا وحشة » وشخصبة اکثر منہا . « فالصديقة التي 
حال عملہا هباء» هي الليدي جرنجوري عمة هيو لين “ells‏ فیپا هو « انسان | 
لو ثبت کذب»/ لا شعر با حجل من نفسه | ولا من حبرانه » » ومن الواضح 
ان الشاعر يتوقع ان يتعرف معاصرو هذا المبجو” من سکان دبلن على شخصیته 
من القصمدۃ تماما کیا كانت كامات هحائية ماثلة في الولايات التحدة قبل عقد من 
الزمن خلیقة بأن تشي لنا بالهحو -- لو ان تلك الکامات قملت يوما : 
الى صديقة حال عملبا هباء 


لقد ظہرت الحقيقة جمبعہا الى الضوء الآن » 
فکونی کتوما وتقبلى الفشل 

من اي لسان وقح > 

الكت سطس أن قاری ۶2 

وانت dtl‏ احتد» مع انسان 

لو ثبت كذبه » 

ما شعر بالخجل من نفسه 

ولا من حبرانه ؟ 

انت التي أعددت الى ما هو 


۱۷ 


اشد من النصر واقوى » ادبري وجبك 
و کالوتر الضاحك 

الذي تعزف عليه اصابع مجنونة 
og‏ 

كوني كتوماً وابتہجي ٤‏ 

لان هذا من بين الاشاء العروفة 


اكثر المع صعوبة . 


انني سأعود الى ماتين القصيدتين ولكني لا استطيع ان اتر کہا الآن دون ان 
اطلب CL‏ ان تردد في عقلك هذه الكامات القلية الاخيرة . « کونی کتوما 
٤ 50‏ الاشیاء المروفة | اکثر امسم صعوبة » . فالفشل 
امام اعين الناس جميعاً قد قلب الى نصر سري . نماذا تقول القصيدة اذرن عن 
الفشل امام الناس - آتقول انه خال من العنی ٤‏ وان النصر الکتوم في القلب 
هو وحده ا مہم ISU?‏ اذن کتبت القصدة 9 


ولکن ان كانت هاتان القصدنان تعاطان منحی غير ذي شأن من مناحی 
فتاه لوب فا لمات yr‏ تافاف رف > ای شرت ای 
وهي التي تقرر مستقبل مدینة ما وشہرعا » انما تعتبر Elo‏ امراً غير ذي شأن في 
ف الفط العصرية - فان القصیدة ENN‏ : « الى ظل » اها ل دور؟ کرای 
مسرح السياسة الوطنية الکبیر . انبا موجبة الى بارنيل (Parnell)‏ الزعي 
الاب رلندي في السنوات الي تلت سنة ۰ حتی نایة العقد » وکان بطل بنتس 
في ايام شبابه قبل ات يطيح به الرجعیون من dhe‏ الكنيسة ومن fle‏ الاعمال 
ويقرنون aml‏ بالفضائح الزرية التي كانت تستعمل كاسلحة سياسية في ابرلندة في 
ذلك الوقت کا اصصيحت بعد ذلك اسلحة سياسية OW‏ اخرى . وهنا في هذه 
القصيدة ایضا نجد الشاعر بومیء الى اشخاص احياء : فيقال ان « الفم القدیم 
الدنس» هو حام من دبلن كان واحداً من قطيع الكلاب الذين لاحقوا بارنیل الى 
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ان أماتوه» اما الرجل الذي اسيئت معاملته» ذاك الذي «جلب | بمديه اللسلتین» 
لو انهم ادر کوا» ما منح احفادهم افكاراً اسمى» | وعواطف أرق ٠...‏ فهو 
هنو لين : 

اذا عدت الى زبارة المدينة» اہا الظل النحيل» 

لتنظر الی ULE‏ التذكاري" 

( أترى نتاژه نال احره قط 9 ) 

او ان عدت بافکار اسعد » بعد انتہاء النهار 

لتشرب من ذلك النفس المالح الصاعد من البحر 

عندما يحوم النورس الرمادي بدل الرجال » 

وتلبس البہوت الكئيبة جلالاً جديداً : 

فلترض هذه شوقك وانصرف من حديد ؛ 

فانہم ما زالوا على مکرهم . 

ان رجلاً 

من نوعك » خدوما » مشبوب الھوی » جلب 

پندیه الملمئتين» لو انهم ادر كوا » 

ما منح احفادهم افکاراً ا می 

وعواطف أرق » وانساب في عروقہم 

کالدم امادیء » قد دحر من مكانه» 

وانہالت الاهانة علبه جزاءاً لخدمته » 

ولقي العار ازاء کرمه ؛ 

وعدوك» ذلك الفم القدم الدنس» قد ارسل 

قطبع الکلاب فی اثره . 


اذهب » اما اطو اب ب الدي لا تعرف اطدوء > 


۱۹۹ 


وتلفح بدثار جلازنفین 
حول رأسك الى ان سد التراب اذنمك » 
فالوقت لم يحن لكي تتذوق ذلك النفس ا الح 
وتصغي في الزوايا ؛ 
SUS‏ ما عرفت من آلام قبل موتك 
فاذهب » اذهب ! انك آمن' فی القبر . 
ان دبلن هذه » بتمثاها التذكاري الدي God‏ بثاؤہ اجرة عليه » وببوتہا 
ی ور وو یپ ات 
والعواطف المیتة التي استنبشت هي عواطف ل تزل فيها حياة » والضربة التي 
نادت أل haus‏ ناه gal‏ سا ھا gle‏ اسر Gait ol‏ وج سیت 
مشبعة بالأم - وسوف تظل الیمة ما دام ذلك الفم القديم الدنس Le‏ في الذاكرة 
ص سور سس تم ہو سی نا . وسکون 
صعباً على ما اعتقد » حتى ف ابرلندة نفسہا حيث يعرف الناس الكثير عن 
الاسلحة السياسية » ان مجد المرء سلاحا اقوى من هذا . أنقول اذن ان هذه 
المنظومة ليست قصيدة 9 

اذهب » اما الجوال الذي لا تعرف الهدوء » 

وتلفح بدثار جلازنفين 

حول رأسك الى ان سد التراب اذنسك .. 


وآخر هذه القصائد الاربعة سلاح استعمل طرب مختلفة » ولكنها حرب عامة 
كذلك: انا ا جرب التي شنت 3 Co‏ «الأبى» (The Abbey Theatre)‏ الدي 
كان ینتس احد مديريه الرئیسین » ضد التعقيديين والاميين بين النقاد »> وضد 
التعصن والوطسين محترفي الوطنية بين النظارة » اولئك الذين تبرموا بالشعر في 
السرح واستاؤا من الجر بالحقيقة فيه » ولا سيا من شعر سينج (Synge)‏ ومن 
الحقيقة في هذا الشعر الذي صور الفلاحين » لا كالاشخاص العاطفيين الذين نراهم 


۱۰ 


مر سومين على بطاقات المعايدة بل كشر حقيقيين . عندما مثلت مسرحبة سينج 
« فتی العا الغربي اللتعيب » لاول مرخ » كان بيتس خارج البلاد - في 
سكوتلاندة کا اذ كر - حیث وصلته برقبة Gall‏ جرنجوري . لقد ابرقت البه 
تقول : ان النظارة « ٹاروا Gad UST‏ داخلی" » فقد كان من المفروض ات لا 
دف ان الوه ع اشام ارت الاه دعل الفرع عل 
الأقل . وعاد يمتس الى دبلن في الحال » ولیس اللباس الرسمي وعقد ربطة عنق 
بيضاء وواجه المشاغبين في الأمسبة التالية في مشہد كان يطيب لماري کولوم 
(Colum)‏ ان تستعيد ذكراه . وبإمكان المرء ان يفهم السبب عندما يقرأ 
القصيدة التي نظمہا تتبجة Cult‏ وهياجه العاطفي : 


عن اولئك الذين كرهوا « فتی العالم الغربي الاسعیب »» ۱۹۰۷ 

مرة » عندما حلد منتصف' اللمل Col gb!‏ 

تراكض الخصيان في Ge‏ والتقوا 

في كل شارع مزدحم لبحملقوا 

في جوان العظم اذ يمر راکبا : 

لیسخروا ہؤلاء ويعرقوا 

إذ بحملقون في فخذه الشديدة العضلات . 
ماعن احد ”قرا هذه القصائد !لا" ويدرك بلا شك انها تنتمي الى عال الحياة 
العامة وانها قد تکون خلفت نتاتحها فيه » وان الشاعر كان بقصد هذا عندما 
نظمہا درب رو وم ور ڈو تا 
التي تستحق الاهتام . فبداك عقیقة اخری هي ان القصائد الاربم وسواها ما 
لشسهها وو ابي اذا كان سی رت ره » وان قصائدہ الماكرة 
كانت تختلف عن هذه بقدر ما يتسنى للقصائد ان تكون متباينة — بقدر ما 
تختلف قصيدة « جزيرة اينيسفري » الق نحفظہا جممعنا عن ظبر قلب » والتی 
pol‏ جات os ls eee Ni‏ كرها حكن م اة ۱ 


١6١ 


وردة الدنیا 

من كان يحل ان ا مال بتلاشی کا حم ? 

فپاتان الشفتان المراوان » بكل ما ed‏ من كبرياء فاجعة » 

فاجعة لانه لن تحدث روائع جديدة » 

فقد تلاشت طروادة ببريق حنائزي كبير » 

ومات ابناء اوسنا . 

نحن والعام الكادح نمر راحلين : 

بين ارواح البشر ٤‏ التي ترتعش وتعطي مكانها 

کالماه الشاحبة في سباقها الشتوی"» 

تحت النیجوم از اح زبد loath‏ © 

یعیش هذا الوحه المتوحد . 

انحني با کبار الملائكة » في مسکنك الم : 

فقبل ان تکونی » وقبل ان يدق قلب واحد » 

كانت لت ام Ca‏ الطفة ومتطية قرن خی » 

ولقد جعل العام طريقاً معشبا 

تحت رجلا ltl‏ . 
كان ىتس » خلال امس والعشرین او الثلائئن سنة الأولى من حماته کشاعر سيداً 
للایقاع اميل ا متاوج والواضم LET‏ التنوعة التي كانت تتلاشی - حتی الحب 
نفسه -. حتى الب التعيس - في dle‏ قصي ٤‏ اشباؤه جميعها غير واقعية = وقد 
نسحت جميعها من صمت متاوج كصرخة بومة في غابة . ولكن» oF‏ يبتس كان 
شاعراً Lae‏ فقد نظم قصائد deel‏ بالرغ من هذا » ولكنه » لو مات شاباً » 
كا مات اغلب اصدقائة ومعاصريه في العقد الاخير من القرن الماضي في لندن » 
لكان الناس يتذكرونه کا يتذكرونهم ٤‏ رما مع الفارق GL‏ كان قد حاول ان 
ينقل ايمانهم بالرمز من اجل الرمز نفسه الى dle‏ الاسرار والباطن وان يكتشف 
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في اساطير ابرلندة اساسا Labi,‏ جديداً . فا الذي حصل اذن لستس في 
اواسط العقد الخامس ? هل اكتشف le‏ الحياة العامة فجأة؟ هل قرر » 
كبيكاسو » ان يدخل في « فترة » جديدة 3 آم هل تغير العالم نفسه ۶ 


لاء ان العالم لم يتغير بلا شك . لقد ولد يتس ف الجيل الذي شاهد آخر 
مراحل الصراع لاستۃ ل اير لندة من الحم (jes wl‏ الذي دام eek‏ سنة » الى 
ان تكللت المرحلة الاخيرة من هذا الصراع بالنجاح . وكانت منظمة الاخوان 
وتبع ذلك نشوب الحركة التي طالبت بالحكم الذاتي . وكان في الخامسة عشر من 
مره يوم كانت البلاد مهددة با جاعة سنة ۱۸۷۹ وحدثت فما الحروب من احل 
الاراضی . ثم اصبحت القومية قوة dale‏ عندما کان في نهاية العقد المالث من 
مره وما ان بلغ العقد الخامس حتی کان نجاح الثورة واطرب الاهلمة التي تلت» 
وتأسیس ا جہوریة الابرلندية الحالية قد باتت اموراً وشکة الوقوع . انه لم ض 
سنة و احدة من عمرہ دون ان تتطفل حقائق السياسة في زمن مضطرب على 
حباته الخاصة کشاعر . فحتی في سنة ۱۸۹۳ عندما اصدر حوعة شعرية 
Ol gia‏ مناسب هو « الوردة » » واهداها اهداء مناسا الى ذلك العاشق الا کر 
الال » لونل حونسون (Lionel Johnson)‏ > شعر بأنه مضطر الى تبرير 
هذا الاهداء الى وردة ال مال الفکری el Fl‏ 3 بلاد تعانی الم الساسى والفقر 
الطاحن . ولقد برر نفسه في قصمدة وحدت ما بین الوطن والرمز وجعلته! الشيء 


هه تدا ھکدا 


اعرفوا بأني اود ان أعتير 

اغا لها زا 

» لتخفف ظل ابرلندة‎ » ee 
وروت الشعر والقصة » والاغنية ؛‎ 


or 


ولن اكوة اقل من اعضاغا GE‏ » 

» حاشة ہا الف بالورود المراء‎ of 

تلك التي بدأ تار خا 

قبل ان مخلق الله جوقة الملائكة » 

تنساب على الصفحة المكتوبة . 

عندما بدأ الزمن بهذر وبزبجر 

اثار ايقاع قدمیہا الطائرتين 

ضر بات قلب اب لندة ؛ 

وامر الزمن جميع ثموعه ان تالق 

لتفيء ایقاعاً هنا وايقاعا هناك » 

ول تزل الافكار عن ابرلندة 

تج على lp pte‏ المقدس . 
اذا كان لنا ان نفسر هذا بيساطة وبلا مواربة - ولا شك ان المرء يستطيع ان 
OK‏ صريحاً فى تفسير هذه القصدة بقدر ما تشاء له صراحته - فان بستس بود 
ان مر Tel‏ من شعراء للع الا سیتھ Lely‏ خلصا ob told‏ ايت 
الظام dpa‏ ار لتدة »© برغم من ان اة ثوب ا مال الفكري والماليات 
| الحاشية المزينة بالورود المراء | كانت CLG‏ على كل صفحة يكتبها . وهذا 
حسب قوله ممكن لان الوردة المراء» مثال ال مال“ كانت هي بالضبط التي اثارت 
في البدء وضربات قلب ابرلندة » + وذلك فى بداية نشأة تلك البلاد قبل دخول 
السحة عندما كانت الحضارة الغالتة فى ابرلندة حضارة اعطت مکانا مرموقا 
شم و الوقن : 00 

ان هذه الحجة قد لا تكون مقنعة كل الاقناع لسكان بلاد اخرى ٤‏ غير ان 
باستطاعة سكان البلاد الاخری - ولا سما هذا Oat‏ - ان یفہموا فحواها . 
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فقد لا یکون لدینا فی امريكا « مظال » نخفف من وطأتها کا رغب ييقس في ان 
بخفف من منظال ابرلندة ( Ue‏ بأن لدينا Lad‏ امريكية أوذيت كثيراً وکات 
أذاها اخطر من غيره لاننا كنا نحن اعداءها ) ولکن حب" الوطن موجود هنا 
كا هو موجود في اماكن اخری » والصراع بين حب الوطن هذا وبين عاطفة 
المرء نحو فنه » نحو صناعته » هو اقوى لدينا — او انه كان اقوى لدينا منذ جيل 
مضی - مما هو لدی كاتب ابرلندي في العقد الاخبر من القرن الماضي ٤‏ فقد بدا 
انا الفاصل بين الصناعة الغنية » والوطن | كين واشد aad, Coy‏ كانت الصناعة 
الفنية » وفکرة الصناعة الفنية » والفن » وكل ما محعل‌الفن مکنا - المواء الذي 
ستطیم ان يتنفّس فيه - کل هذا كان بالنسیة الى الامريكيين من جيل هنري 
جيمس وحتی جيل باوند والبوت » يقبع بعبداً على مسافة ثلاثة آلاف ميل هي 
طول ا حط الذي يفصل اءريكا عن انجلترا » او عن فرنسا . وکانت النتيجة ان 
عدداً كبيراً من الكتاب او الفنانين الامريكيين الشباب » وبعضہم من افضل 
فتانینا » فاضلوا ما بین وطنہم وفنہم » وهجروا وطنہم . 


ان پنقس لا ينفي سب مانا فى القصيدة الى قرأ COW‏ بل انه ينف 
بت ادها هر رطس کر کر الذي کہ ها رذني 
YG po‏ يعني ان المشكلة غير حققية . فان جميع افراء الذي کتب في الئلائن 
سنة الماضية عما يسمى مغتربی العشرینتات لا يستطيع ان يخفي » حتى عن 
اكثر العقول بلپا » الاعیاء الروحي الذي قاد رجالاً ذوي اخلاق متينة وادراك 
سلم الى الهم على انفسهم پالبتر - بتر عضو او آخر - فبتخلّوا عن بلادهم في 
سبيل الفن > او یتخاوا عن فنهم ليقبلوا واقع بلادهم التاريخي” - او يبقدوا 
الفن تفسه » فيعموه عن العالم حوله » ویتر کوه يعيش في بلاده هو » وف زمنه 
هو » لکنا في حبله . 


لا » ان المشكلة واقعبة » ولقد كانت dail,‏ في کل بلد من بلاد الغرب » با 
فیہا روسیا» بل لا سما روسیا» منذ حولت نتائج الثورة الصناعبة العام الشخصي 


۱۵ 


cual‏ حبث كانت الفنون مستطيعة ان تعيش في الحياة العامة وا حاصة » حوالته 
الى عام غير شخصي هو عالم المجموعة البشرية . هذه المشكلة کم تحل بالنسية الى 
ی فو رين وو پ سوک ےر لو بیس اياي 
سنلة ۱۹۱۳ نظم قصيدته التي يقول فسا « ابر لندة الثائرة ماتت وانقرضت » 
انها « مع اوليري في القبر  »‏ وهکذا فقد وجد نفسه وجا لوحه مع ابر لندة 
حقيقية » فيها طبقة متوسطة كغيرها من البلاد » وتشترك معها فیا تشتمل عليه 
من الكراهية ٤‏ والکذب والطمع والمراءاة - صفات ابتلینا بها جميعنا ؛ ووجها 
لوجه مع هذه الحقيقة العامة وجد پنتس نفسه ايضاً وجم) لوجه مع مشكلة الفن 
التي تجنبها من قبل - وهي مشكلة يستمر في تجنبہا اغلب الشعراء المعاصرين - 
انها مشكلة مكان الشعر في هذه الاحوال الكئيبة . ولكون بيتس هو الرجل 
الذي نعرفه ققد واجہہا بحرأة » وواجبها فوق هذا Lal‏ بقصدة » ونشر 
القصمدة تماما في المكان الناسب ء٤‏ في اول موعة « مسوولنات » وبعدها قصدة 
« ایلول سنة ۱۹۱۳ء نم بقمة تلك القصائد السياسية . 

ان قصيدته « الصخرة الرمادية » لا تعتبر من اروع قصائد يبتس » وهي 
بالنسبة الى احد كتاب سيرته لا تتعدٴی کونہا محاولة للتبرب من الصراع الذي 
لا Ye’‏ بين الشعر والسياسة عن طريق « لعبة كلعب الاطفال » . ویظہر ات 
الكاتب حمفارس (Jeffares)‏ بومیء الى ان « الصخرة الرمادية » هي قصدة 
تمشمد الکتابة المجازية » ذلك لات النقد الماصر بعتر الکتابة the‏ اشن ل 
الاطفال . غير ان هذه القصيدة ليست طفولية ابداً . و كذلك فاتها » بالرغم من 
خفة اللبجة فیپا > ليست لعبة . ان ایاءاتہا جدية كل الد ونتانجها مهمة : مہمة 
لا باللسبة الى ولم بتار پیتس فحسب » بل بالنسبة الى فن الشعر ايض » فلقد 
حدث ان ييتس > نتمحة للحرية المتاحة في نہایة هذه القصيدة المجازية » اصبح أول 
شاعر اکتملت له صفات الشاعر في اللغة الانجليزية منذ كيتس . 

ان دلالة الكناية بالنسبة الى يبتس نفسه تبدو في الاسلوب التي عرضت فيه > 
وتظہر في الجاعة التي نودي عليها لتصغي اليها : 
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geo EAs اگ ایب‎ 

٤ في منتدانا القدم‎ GU, 

Cle wel‏ قصة قديمة 

تطرب ا ماع اكثر من قصص برويها هذا الزمن ٤‏ 

رغ انم قد تخالونني ابد د انفامی هباء 

اذ ازعم ان في الوجود هوی 

مفعماً slo‏ | كثر ما هو مفعم" موتا » 

ورعم انه » يوم تعبئة خمورك 

لم یکن لجوبان الشخ المعافى من قول يقوله ؛ 

ان cg yall‏ مل اد هو مغزاي . 
ان الشعراء الدين «معہم تعامت فنون صناعي » هم رجال العقد الاخير من القرن 
الاضي واعضاء جمعية النظامين ( (Rhymers Club‏ الدين بدأوا محتمعون Lie‏ 
سنة ۱۸۹۱ في مقپی الشیشاہر تشيز في لندن » اي عندما کان بيتس فی السادسة 
والعشرین من fo‏ کانوا جمیعہم من guy‏ باتر Rossetti ) 525255 ) Pater)‏ ) 
العجبین بيا“ ومن المسبمين فی de‏ «الكتاب الاصفر» ( ‘(The Yellow Book‏ 
ومن ILE!‏ المفرطين بايمانهم في المذهب المالي ؛ لیونیل جونسون» آرثر سايمونز» 
او بري بیردسلی ) (Aubrey Beardsley‏ ¢ ريتشارد لوجالمين (Richard Le‏ 
Cui! ¢ Gallienne )‏ دوسون (Ernest Dowson)‏ . اٹ piv‏ يصف 
ولاءهم المكرس لمذهب الفن للفن في الاسطر التي يناديم فيها : 

اضطررتم الى مواجبة مصيرك شياباً - 

فإما ا مر » او النساء » او لعنة تحيق پک — 

ولکنک ل تنظموا Ly‏ اغنية تافبة 

» جبوبک‎ GELS 

ول تعبر وا صوتع العالی الى قضبة 

فتمنحع جع من الاصدقاء . 
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بل حافظتم على قوانين il‏ الشعر الصارمة 

وواجبتم مصيرم بلا ندم . 
وكان هذا صحيحاً » فانهم لم يعمدوا قط الى التسوية » بل وضعوا الشعر فوق العام 
جميعه وجعلوا منه » على حد قول بيتس اذ شکا من ذلك عرارة بعد سنوات > 
> فظيعة » لم توجد الحياة الا لخدمتها . وقد لقوا مصيرهم تام کا يصفهم 
هو . ففي حال ساعونز كان الاعر هو النساء » وفي حال لبوندل جونسون ا مر » 
ویصف باوند ظروف موت جونسون بدقة اكبر في قصيدته الطويلة « هبو 
سیلون موبرلی » اذ يقول : 

uF‏ ساعتين عن حالفت ؛ 

ودوسون» وجمعیة النتظامين » 

ووآصّف كيف مات boyd‏ جونسورن 

اذ وقع عن كرسيه العالی في الحانة . 
ان المرء لبظن ان مناجاة الشاعر لارواح اولئك الرجال الذين تعلم معہم اصول 
فنه انما هي تمہید للبحث في اصول هذا الفن . ومناجاته لهذه الاشباح في بداية 
كتاب اخترق فيه القاعدة الجوهريّة التي فرضوهاهم على هذا الفن تبدو ye‏ منه 
لمناقشة هذه القاعدة. وهذا هو بالضبط ما تفعله هذه القصمدة. انها Lad‏ استعارها 
الشاعر» کا يقول زمیلی جون کیلیہر Kelleher)‏ .[)4 من قصة معركة کلونتارف 
Clontarf)‏ ) العريقة في القدم . وهي» کا بروبها يتس في روايته التي غمّر فا 
كثيراً» قد جاءت على النحو التالي . 

by‏ يجلس VWI‏ لنديون يشربون ناعسین في نماي النہار في بيتهم في 
(Slievenamon) 0 «Lal.‏ إذ باوف ) Aoife‏ ) » احدى YI‏ الخالدين الى 
خافت عل هة امرأة » تدخل غل وهي را اج 0 
مخرجوا جميعهم دفینیشوا رجلا میتاء - « أسوأ الرجال المتين» «وهو يحفر في 
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مكان ما في الارض » . اذا اسمته «اسوأ الرجال ا مبتین » ۶ وم المباج العاطفي ؟ 
ان السبب في ذلك بعود الى ان آوف كانت قد وعدت الرجل عثتى سنة من 
الخلود واعطته دوسا لی لا براه الاعداء في العر IS‏ الكبرى الدائرة رحاها ما 
بین الاير لنديين والدمار كيين » فقاتل قتالاً رائعاً حتى ان الدنماركبين «هربوا | 
وقد صعقهم المجوم | وصراخ رجل غير مرني » ولكنه في اخر الامر ٤‏ اذ رأى 
الجراح الق اصابت ابن ملك ابر لندة في المعركة التق حارب هو فما وظل سليماً 
غير ‘oy‏ نزع هذا الرجل ٤‏ اسواً الرجال الوتی جمیعہم ٤‏ تزع الدبوس فعاد 
اعداؤہ برونه وقتل في المعركة : 


« لن اقبل 
نعمة كانت هي عاري 
E ۶۹۶۷/8‏ 
بوضوح تکل ٤‏ ولکن عندما هبط الليل 
کان قد خانني وانطلق الى قبره » 
فقد كان هو وان الملك مستبن . 
لقد وعدته مق سنة من الحماة » 
ولا قال - ول يأبه ما قلت انا او فعلت 
وللدموع التي سفكتها هاتان العینان الخالدتان ‏ 
ان حاحة بلاده هی الكبرى » 
ان er‏ فا ال شی سا 
عاد فانقلب شبحا . 
ما مہ لو کسر قلی 2 
ارید رفشا وحصانا Ub,‏ 
لي نغیر عليه ... 
ان اشخاص القصدة ا جازیة يكشفون النقاب عن انف 


سہم . فاواف» الخالدة الي 
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«خلقت کامرأةء والتي تستطیع ان تنح مثتي سنة من الخلود» تبدو شديدة الشمه 
بالهة الشعر التي تستطيع ان تنح الشيء نفسه تماما - تنح احباناً عدداً اکبر من 
السئين » واحماناً عدداً أقل » وقد لا تنح شيئاً . فان كانت اواف هي اهة الشعر 
فان الرجل ا مت هو الشاعر . وان كانت اواف هي ام الشعر وكان اردأ 
ازال Gell‏ الشاعن فالوس اذت هو م العم الي فلحا Ab)‏ الي 
وهي منحة تجعل الرجل » بلا شك » غير مرئي في اعين الجيوش التصارعة في 
المعركة بين الدنمار کن والابرلندیین وفي اي مكان آخر تقريباً يحتدم فيه القتال. 
فابيات شيكسبير التي LSB‏ في وطنه» ألم 'تسمّع « كصرخة رجل غير 
مرثي » في عدة معارك ات حلیزیة ۶ ان شتكسيير م يكن هناك Adu‏ أو مدقعه 
ولکن" GUS‏ كانت هناك . 


فان كان هؤلاء هم اشخاص القصيدة ا جازیة فکیف يحب ان تقرأ ؟ وماذا 
تعني؟ لماذا» قبل كل شیء» كان الرجل المت ارد الرجال ا میتین؟ ألآنه شعر ob‏ 
«حاجة بلاده هي الكبرى» 7 آلانه اصلا قد اشترك في المعركة؟ ابداً. فقد دخل الى 
قلب المعركة ومعه دبوس اطة الشعر وبر کتہا وخدم قضية بلاده بروعه » وكان 
بصوته الذي لا جسم له » وضرباته غير المنظورة قد ارعب الدماركبين . فم 
إذن ؟ SY‏ نزع الدبوس ۶ ألأنه توقف عن القتال كشاعر ? آلانه »> وقد خجل 
من جراح ان الملك ( او لنقل ٤‏ من موت جمبع او لك الدين غاءروا le‏ 
الحقيقية في الدفاع عن القضية الثورية وحع علیہم بالاعدام » بالرمي بالرصاص » 
پالشنق ) ألح على خوض المعركة كرجل مع غيره من الرجال » بشخصه و مہ 
ودمه ۶ ألأنه ل ملك القوة على ان يعيش عندما كان الآخرون عوتون » م Me‏ 
القوة للبقاء وخوض القتال » وهو آمن في تخفيه كشاعر » آمن في خلوده كشاعر» 
فاختار الوقف الآخر » الموقف الاسبل : فنزع الدبوس » وانقلب رجلا 
ومات : محوطا بتمجید « الجيش الصخاب الواقف امام البحر » 9 


قد تلحظ علاقة هذا كله بالکامة التعريفية التي القاها کاولی عن كامينجز . 


1۰ 


وا حقمقة ان القصة تت الى US‏ التعريفية باواصر النسب من <بة » وتغترب 
عنہا من جہة آخری. انها مت الیہا بالنسب فیا يتعلق بمدح التکام لكامينجز BY‏ 
ثابر على الاحتفاظ بالدہوس مشکولاً GLE‏ في ظروف صعبة خطرة. وهي لا قت 
الها بأي نسب فا يتعلق بالمثل الذي اعطاه کاولی عن الواحب - هذا التقرير 
للفكرة الشائعة الیوم ob‏ الواجب هو اعظم إغراء للشاعر واسوأه . ان الاغراء 
في قصيدة بيتس لیس الواجب ؛ بل هو نزع الدبوس . اذ مادام الشاعر محتفظاً 
or gall‏ فی شابه J‏ ا حب ¢ ای خدمة القضة ¢ لا seas‏ اساءة ل هة الشعر 3 
SUR,‏ اخرى» ليس لدى ييقس هذا التمميز الصارم بين الشعر والسیاسة الذي 
Sie,‏ فی هذا العصر . فالشعر قد يعيش في عم التبعات والمات 1 
تعيش قصدة « ابلول سنة ۱۱۹۱۳ وکا تعيش قصدة «الى ظل » . 

ولکن ان كان هذا هو التفسير الصحيح للقصيدة SUR‏ وجبت الى رجال 
التسعينيّات الذين کانوا خليقين بان بزدروا عقيدة كبذه؟ ألى تبرر القصائد 
التي تلتہا ؟ انها تنتهي ہذہ النهاية : 

مشدودة الى تلك القدم الافاقة الراسخة 6 

ولقد تفر العالم منذ موتك 

لدى ذلك الجيش الصخاب الواقف امام البحر 

الدی بعتقد ان ضر ob‏ السف 

افضل من موسیقی العاشق - فلیکن ذلك » 

ما دامت القدم الافاقة سعيدة . 


۱1 )۱۱( 


وهذا يعني > حسب اصطلاحات القصيدة » ان بيتس يعتبر انه ما زال عتفظا 
بالدہوس وانه لم بزل GU‏ على خدمة إطة الشعر » وانه لهذا السبب » سيء السمعة 
لدى اولئك الثوريين من اعضاء منظمة الاخوار: الابرلنديين المبوريين الذين 
کانوا خلمقین بان بقد"روه اكثر لو انه قاتل - ومات - « كرجل » . ولكن هل 
يشكل هذا تبريراً بالنسبة الى دوسون وجونسون وریز ؟ لا» انه ل يكن لیبدو 
تبريراً بالنسبة اليهم لو م قلبوا صفحات « مسؤولیات » ورأوا كيف خدم یبتس 
ab]‏ الشعر . ولا شك ان بيردزلي ( Beardsley‏ ) کان Ge‏ بان يطلق صرخات 
حادة من مملكة الوت حالما برقع رأسه منتبيا من قراءة الابيات التي اوردتبا 
الآن لمنتقل الى الصفحة المقابلة فيرى قصمدة عنوانها : « الى رجل غني وعد بتبرع 
ob‏ لقاعة العرض في بلدية دبلن اذا ما ثبت بالبرهان ان الشعب بريد لوحات » . 


لا ء ان فى القصدة شيئاً اکثر من تبریر الذات . فان يبتس يخاطب رجال 
التسعينيّات کا ينص البيت الاول من قصيدة « الصخرة الرمادية » لانهم الشعراء 
الدين تعلّم يبتس فن صناعة الشعر معہم - اي لان عنده ما يقوله شم عن تلك 
الصناعة » Ct‏ تعلّمه بعد وفاتهم» شيئا Ce‏ انتاجه في هذه المجموعة الجديدة . 
الجازية . فان كان يبتس يؤمن بانه قد حافظ على عبد اواف في كتاب pal,‏ فيه 
محامی دبلن واصحاب الحوانيت فسا؛ لانه قد هاجمهم في قصائده فحسب » فعی 
ذلك انه قد Fe‏ رأيه في الشعر عما كان عليه في فترة تردده على مقہی 
الشيشاير تشيز . انه لم يعد يؤمن - ویقینا انه قال هذا بكامات مريرة في مكان 
آخر ‏ بان الحياة قد وجدت لتخدم الشعر . بل على العکس» انه يعتقد ارس 
الشعر يوجد في dle‏ الحياة . 


ان" ما يقوله هنا لزملائه الستین» لرفقاء ايام لندن» هو شيء شبيه بهذا : انم » 
بمقاييسك الصارمة عن صفاء الفن الخالص» خلیقون بان تعتقدوا انني قد همجرت 
الشعر في هذا الکتاب . ولكنكم تخطئون عندئذ في هذا . فالشعر قد تغيّر عا 
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كنا نعتقده اذ كنا شباباً - و كذلك العالم ايض قد تغير . ان باستطاعة الشعر ان 
يسكن العالم» العام الحقيقي» بل ley‏ السياسة . ولكن مارسته هناك ليس امراً 
Ca‏ بل انه بالتأكيد اصعب من زج الانسان بنفسه في معمعان السياسة مباشرة» 
وف معمعان الثورة» كرجل» JUS‏ . غير انها تظل عملية مكنة على كل حال . 
وها ك الکتاب اقرأوه لانفسک . 


وهذا» بالطبع» ما مجحب ان نفعله جميعا — يجب ان نقرأ لانفسنا . ان القضية 
الحقيقية في هذا كله » کا سبق وقلت » ليست ما يقوله حاملو النظريات في اية 
حقبة من الزمن ٤‏ بل ما تفعله القصائد نفسها . فاذا كان الشعر قد منح المعاني 
فعلاً الى العالم العام» ففعنی ذلك ان الشعر مستطمم ان ينح المعاني الى العالم العام » 
والنقاد الذين يقولون ان الشعر يحب ان لا يفعل ذلك انما يحمّلون انفسهم احمالاً 
لا يطيقونها . libs‏ فاني احب ان اخضع مجازات قصيدة « الصخرة الرمادية » 
الى اختبار القصائد الق تلمپا — بعض القصائد . اما عن قصيدة « ابلول سنة 
3۹1۳ « فلس هنالك ما نقوله زبادة على ما تقوله القصدة نفسپا» وهي تقوله 
بافضل ما نقوله نحن بکثبر. ولکننا نستطيع ان نضيف شيئاً وهو انه لم يقرأها 
احد ثم نسيها قط > وان فيها Ge‏ واحداً يعتبر بلا شك من اعظم ابيات الشعر 
الانجليزي : 


« هذيان الشحعان ذاك کل » . 


ولكن هل هناك معنى في ذلك الصراع YL!‏ من اجل روح ابرلندة ? ليس 
باستطاعة احد الجواب على هذا إلا اذا كان قد عاش في دبلن في تلك السنوات . 
EON,‏ شيء بارز يلوح - حتى بالذسبة لنا نحن gall‏ نفكر بعد جيل من ذلك 
الزمن وعلى مسافة ثلائة آلاف ميل منها - يلوح في تلك ال جامة بين البطولة 
والطمع ٤‏ بين البسالة والخرافة» ويركز امام اعيننا شبحاً يلازم عالنا العام الیوم 
ولا يقتصر على ابرلندة وحدها ؛ شبحا م يستطع اي من الصحفيين او المؤرخين 


wy 


او ا خطباء ان يأسروه في اضواُم الكاشفة . فعندما يسخر ole‏ ثائر” باسل 


حاضر ego‏ تعس ترى المجتمعات روی رهمية . لقد GU Ugh,‏ . ورأتها انطالما. 


و pled‏ قصيدة اخرى Gaal‏ لفت الما النظر على ضوء مغزى آخر . لقد 
كنت اتحدث عن الحاز في ale‏ قصيدة « المجيء الثاني » و كيف فشل في ارنف 
يتكو"ن كرمز في العقل . واريدك الان ان تفکر في البداية : 


يدور الصقر ويدور في دائرة تتسع وتلسع 

لا يستطيسع ان يسمع مدربه ؟ 

وتتداعى الاشاء» وتتفكك ؛ فالرتکز لا بتهاسك ؛ 
والفوضی تتدفق على العالم» 

والتتار الدي يعتمه الدم يتدفق » وف کل مکاری 
بغرق طقس البراءة > 

و افضل الناس يفتقرون الى (OLY‏ واسوأم 


حاول اعتبار هذا وكأنه جرد محاولة  dle‏ غاية في الشمول وفي الجرأة - 
لامجاد معنى لزمن شاسع مظلم مضطرب نعرفه نحن جميعا - يعرفه حتى اصغر 
البالغين منا . فہل تراها نجحت فیا ترمي اله ۶ ان باستطاعتي ان اجيب عن 
نفسي فقط . ففي ثمرة ليل المكارثية المدهم - او بالاحری في احلك ساعات 
ذلك اللسل الدي ما ينقضي بعد كنت اعود في تفكيري الى هذه الاببات 
الانیة باعتمارها الشکل الكلامي” الوحيد» او الشکل الوحد خارج حدود 
الکامات» الذي ستطم ان یشتمل على ذلك ال حطاط الروحي . 


Vue 


وافضل الناس يفتقرون الى الايمان » واسوأهم 
یفعمہم عنف مشبوب . 


قد تقول انه من السہولة كان ان مجو الرء في الشعر - فتضرب مثلاً على هذا 
النحو بالتحقير والازدراء في قصيدة « المجيء الثاني »> والتهك المرير في قصيدة 
« ايلول سنة ۱۹۱۳ء . لقد استعمل الهجو في الشعر منذ اجبال واجيال لارنف 
الشعر يستطيع ان ينفذ الى الاحماق . ولكن ما رأيك في تلك المعاني الاصعب 
التي تجعل للعام العام معنى ایجابیاً - ذلك المعنى الذي يحب ان يكون الشعر 
قادراً على اعطائه ان كان له ان يحتل مكانا في العالم العام 9 


بعد ثلاث سنوات بالضبط من « ايلول عام ۱۹۱۳) نظم بنتس قصيدة ثانية 
كانت عثابة رد على الاو ی > انها بعنوان « عبد الفصح سنة 19415 » نسبة الى 
العصمان الذي حدث فی ذلك الوقت . لقد كانت ثورة عمد الفصح حر iS‏ قامت 
بها جماعة صغيرة لم یکن احد يأخذهاء کا اخبرنی جون كيليير (Kelleher)‏ 
مأخذ اد - حتى وقعت الحادثة . لقد كانت محاولة مقصودة للفشل - 
الفشل الذي كان جديراً بان یبرز مرة اخرى Lad‏ الاستقلال الابرلندي بالرغ 
من « الحم الذاتی » ۰ ولقد اساء ستس Clad‏ ككل شخص آخر - ولقب 
العصاة ob yl‏ سباسبین سیدفعون حماتهم من براءتهم . ولكن ؛ عندما دفعوا ثم 
حیاتہم فعلا ُن ذلك» رأى يبقس ان هذا هو الشيء الذي قصدوا البه منذ البداية. 
ورأى Cal‏ ما انجزوا بذلك : فقد غمّروا به كل شيء . فابرلندة « ايلول سنة 
۳ - ابرلندة اولئك الناس الصفار العاديين الذين كانت ايديم مشدودة 
الى ادراجہم القذرة — ابر لندة الى کان BS‏ الیہا من نوادي دبلن — ايرلندة ¢ 
ub‏ التافہہن الذين و حدوا ليكونوا هدف السخرية لنكات من مم اكش رقا 


ابرلندة هذه قد تبدلت : تغيرت» تغيرت كلما . 
غير ان المرء اذ يقرأ القصصدة يتساءل ما اذا كان کون مار pS‏ 


۱۹۵ 


(Con Markiewicz )‏ وماك دوناغ (Mac Donagh)‏ وبیرس ) Pearse‏ ( 
وكونولي (Connolly)‏ وماكبرايد (MacBride)‏ م الذین غسّروا کل شيء » 
ام ان القصيدة نفسها هي التي اعطت موتہم معناه بعد عبد الفصح المأساوي ذاك 

dat‏ اشہرا 


لقيتهم في نهاية النهار 

آتين بوجوه نضرة 

من وراء عداد او طاوله في 

ببوت رمادية من القرن الثامن عشر . 
وهررت بهزة من رأمي 

او كامات مجاملة خاویة٤‏ 

او تلكأت قلبلا ورددت 

كامات مجاملة خاوية» 

وفكرت قبل ان انتهي 

Law‏ ساخرة او نكتة 

اسر بها رفقا 

حول الوقد في النادي» 

متأكداً اننا» ہم etl,‏ 

عشنا حمت اتلس اللایس الزر کشة : 
کل شيء تغير تغیراً کای) : 

وولد جال رهپ . 


تلك المرأة كانت تصرف Leb)‏ 
بطيبة يشوبها ا جہل > 


WI 


وعصي لياليها بالنقاش الطويل 
الى ان shes‏ صو تا عاداً . 

اي صوت کان احلی من صو 
عندما ركبت» شابة Ces‏ 
وسارت الى الکلاب ? 

هذا الرجل کان ys‏ مدر سة 
ور کب حصاننا اجنح ؛ 

وذاك صديقه ومساعده 

كاد يبلغ اشده ؛ 

کان GS‏ بان یلتمع صيته في النهاية» 
فطبيعته كانت تبدو رقیقة 
راا 

وهذا الرجل الآخر كنت احسه 
سكيراً» وفظا مغروراً . 

كان قد آذى GSI‏ مرا 

من كانوا احمّاء على قلی ٤‏ 
7 مذه الاغنة ؛ 
انز ی سس 

نی اللباة العرضة ؛ 

وهو ایض تغير بدوره 

وولد جمال رهنب . 


۱۹۷ 


قلوب بغاية واحدة فقط 

تمدو line‏ وشتاء 

مسحورة الى حجر 

ALL ASL بمترض‎ 

الجواد القادم من الطريق > 
وراكبه» والطيور التي قيل 

من غیمة الى غيمة متہاویة٤‏ 
pa‏ دقيقة اثر دققة ؛ 
وخمال غيمة في الساقة 

> أثر دقيقة‎ dds ner 

حافر حواد ينزلق على الحافة 
وجواد يخوض فیا ؟ 

وتغوص دجاجات الماء طويلات السقان ٤‏ 
وتنادي الدجاجات للقطا ؛ 
أنها تعيش من دقيقة الى دفقة : 


والحجر بینہا جمیعہا . 


التضحیة الطويلة الامد 
قد تحمل القلب حجراً . 
آه » مق تكفي + 

دا دنر لیا ابا مہا 
فان نتمم اسما بعد اسم“ 
كا تلفظ الام اسم طفلہا 


٦۸ 


اذ يحل النوم اخيراً 

علی d=!‏ ر کضت پعنف + 

أليس هذا هو اللبل 9 

لاء لاء لس هو اللسل» بل الموت > 

اترى الموت كان هباء ؟ 

فقد حفظ انحلترا 

کل ما جری وما قبل ۰ 

نحن نعرف احلامهم » ويكفي 

ان تعرف انهم عاموا» وانهم موتی الآن ؛ 

وماذا ان كان فرط ا جب 

قد اذهلپم جتن الوت ٩‏ 

اني اروي قصتهم في قصید - 

ما کدوناج » و ما كبرايد 

وکونولی وببرس > 

الآن وف الزمان الذي سبجيء ؛ 

حا بلس اللون الا nas‏ » ۱ 

لقد تغيروا» تغبروا us‏ : 

وولد جمال رھب . 
ارت هذا المعنى» کا تری» لیس معنی من معانی الدعاوة» بل انه معنى من معانی 
aL‏ الانسانية » والتاریخ الانسانی — مأساة القلب y‏ ذي الغالة الواحدة فقط » 
الذي يقلق مجری الماة الانسانمة کا دقلق الحجر مجرى الساقمة . 

التضحرة الطويلة الا مد 

قد تحيل القلب حجراً 


13 ¢ متی تن كفي ? 


۱۹۹ 


ان هاتين القصیدتین وحدها بالنسبة الي اتا » ہما جواب كاف على فكرة 
القائلين بان الشعر لا محمل معنى dla!‏ العام . اما بالنسبة الى اولك الذن يتطلبون 
من المعنى قدرة تحلملية اعمق فبناك قصدة اخری لعلبا ان تکون اشد استحاية 
الى متطلماتهم » واعنی بذلك قصيدة « التاثيل » التي نظمہا پیتس قبل موته بتسعة 
شهور بعد ان رأى الفورة الایرلندیة تنهار وتتحول الى حرب اھلیة > ورأى 
الحرب الاهلية تنتھي بالدولة الايرلندية الحرة . ان هذه القصيدة محاولة واضحة 
لا الى دخول العا م العام فحسب » بل انها حاولة الى LIA‏ في مجراه الكبير 
الذي نسمبه التاريخ - الى تجدید الثورة الابرلندية باعادة الروح الیہاء والى اعادة 
الروح الا لا باستمدادها من التاريخ السبحي" ولكن بالعودة الى ما قبله» الى 
تاريخ المونان القدم قبل المسح . وان افضل تد odd‏ القصيدة هو ان نقتبس 
من مقاله لستس بعنوان «على الرحل » حبث قال : «ان اوروبا / تولد عندما 
غلبت السفن المونانمة حموش الفرس في سالامس » ولکن عندما اخرحت 
الستودیوهات الدأورية (Doric)‏ تلك القاشل الرخامية العريضة النا کب 
ورفعتها شاعخة ازاء البحر الاسبوي» المبهم» العبر» المتلون الاشکال . لقد 
اعطت لغريزة اوروبا الجنسية هدفپا» وعبا امقر ر » . وف جب ان نضيف ات 
المسبحمة » بالذسمة الى بنتس» كانت اسبوية في هذا الضمار . ولقد استنحد يبتس 
بفيدياس وفيثاغورس الذي جعلت ارقامه وجود فیدیاس مکنا : 

لقد صمه فیثاغورس . لاذا ملق الناس 9 

ارقامه » ولو انها تتحرك» او هکذا بدت 

في الرخام او البرونز» كانت بلا شخصية . 

ولکن الفتبة والفتبات» الشاحي الوجوه من حب متخل 

في فراش وحبد» کانوا یعرفونها» 

ویعرفون أن باستطاعة ا موی ان بلدسپا الشخصمة» 

وضغطوا في الاماکن العامة عند منتصف اللمل 

شفاها حية على وجه قيس بالمقياس . 


ل انها اعظم من فيثاغورس» فالرجال 

الین صاغوا بالازميل والمطرقة 

هذه الحسابات التي تمدو كأي جسد حي؛ ذللوا 
ee‏ تا انسیا ` 

هؤلاء» لا ضفاف ا حاذیف الق سبحت 

de‏ الريك eal‏ ار ورس ی لاس 

لقد اطفأت اوروبا هذا الزبد عندما اعطى فدداس 
للنساء احلامہن وللاحلام مرایاهن . 


خبال و احد عبر الشيء اللشعب الرژوس> وقبع 

تحت الظلال الاستوائية» وتدو"ر وتباطأ» 

لاء هذا ليس هامليت الذي al gal‏ ا کل الذباب» 

بل حالم مین من القرون الوسطى . محاجر العيون الفارغة كانت تعام 
ان المعرفة تزيد البعد عن الواقم ٤‏ 

وکل عرض لیس اکثر من عر« تتمکس عل مرآة . 

ST بعلن الناقوس والبوق ساعة البر‎ Lue, 

تزحف القطة الى فراغ بوذا . 


Luis‏ دعا بيرز كاشولين الى حانبه» 

ترى ما الذي سار ختالاً في بناية البريد ؟ اي (RG‏ 
a!‏ حسابات وارقام ومقاييس اجابت 7 

جن الابر لنديين» الدين ولدنا في ذلك المذهب العريق 
ثم قذفنا الى هذا التبار العصري القذر 

وغرقنا في رعبه التوالد ا حالی من الشكل» 

نصعد الى ظامتنا i‏ لكي نقتفي 

تقاطبع وجه قيس بالمقياس . 


۱۷۱ 


ان هذه القصيدة» كدعاوة سياسية» خالية من التأثير واسوأ من ذلك : انها 
بعيدة عن السياق السياسي . فعندما استولى بيرز ورجال ثورة عبد الفصح على 
بناية البريد واعلنوا استقلال ابرلنسدۃ باسم الله والابطال الابرلنديين» لم تكن 
التاثيل lula, sal‏ التي سارت ملسة دعوتہم. ومع ذلك فان القصيدة تعطي 
المعنى والشكل لذلك التراث العظم الذي كان الاير لنديون الحديثون» وکنا نحن 
وسکان اوروبا» اي Lae LS‏ الوارثان له“ وهو تراث یکن قط احوح الى 
العنی وا ی الشکل منه الان . 


عبر انی اود ان Gel‏ هذا الفصل» لا بقصيدة « التاثيل »» بل بقصدة تظهر 
فپا قدرة فن الشعر على اعطاء العنی > حتی في ذلك العام العام الذي يود جیلنا 
إن يستثنيه منه» بصورة اوضح واكثر مباشرة . هذه هي قصيدة «عش امام 
قرب شبا ی » وهي من احدی قصائد يبتس «تأملات في زمن ارب الاهلبة». 
ان فما معاني لتلك ارب الاخری الق سحب عالنا عصره منہا : 


النحل يبني في شقوق 

البناء المتفسخ» حيث تحمل 

امات الطمور الديدان والذياب . 

ان جداري يتداعى ؛ با نحلات العسل» 
تعالي Gly‏ في بيت ال مام الفارغ . 

لقد اقفل علبنا» ودار المفتاح 

على حيرتنا ؛ وني مكان ما 

رجل یقتل» او GF‏ بيت» 

a‏ وی ا او پوت 
تعالي وابني في بيت ا مام الفارغ . 
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متراس من حجر أو خشب ؛ 

واربعة عشر یوما من ارب الاهلية» 

امس مساء دحرجوا في الطريق 

ذلك الجندي” الفی" الممت» دحرجوه في دمائه : 
تعالي وابني في بيت اح مام الفارغ . 

كنا قد oe‏ القلب بالتصورات» 

واصبح القلب وحشیا بغذائه ؛ 

ان في عداواتنا رخا اكثر 

مما في حبنا ؛ آه با نحلات العسل » 


۱۷۳ 


| 2 التایع 


habs 


قصائد رامسو 


لقد تدرجت حتی الآن معتمداً على فرضيّة ومقترتح_ کلاها مضمر في ذلك 
النثر المقفتى الذي تا به لوتشي » والذي تبدأ به دروب كثيرة : اما الفرضية 
التي تقول بأن أعمق حاجاتنا الانسانية هي ان نجعل معنى لحياتنا» والمقنترح 
الذي يقول بأن الشعر هو احدى الطرق الى تفسر معنی الحياة وانه أشد الطرق 
Lat‏ من بعض النواحي . غبر ان الفرضیات والفترحات لست الا ماج فة 
يحب ان SS‏ نفسها مع ا حقائق التي تحاول ان تنظمہا تلك الفرضات 
والمقترحات » وحقائق الشعر وحاجات الحياة تتميز بتقلّبها وجوحپا . ويبدو 
الشعر احمانا و كأنه لا یعتبر نفسه منظما الحماة» بل طرفاً معاكساً مضاداً لها . 
ولقد بدا » في بعض الاجيال ٤‏ ان أعمق الحاجات الانسانية لم تكن الحاجة الى 
ان نجعل LL‏ معنى ٤‏ بل الى ان نجعلها بلا معنى على الاطلاق . في القروت 
الوسطى كانت مستعمرات ہر تمتہا من النساك المتعبدين يصلون طالبين الموت في 
حادس انفرادیة قذرة وقد اداروا ظہورم الى الورقة الخضراء والماه الزرقاء ؛ 
وحتى في يومنا هذا» وفي أوج قرن العلوم القابع على هضبة النظريات الوفيرة وفوق 
قم العصر الآلي» ند لنا معاصرين يشبحون بوجوهبم بعيداً . ولعلنا ندهش اذ 


۱۷ 


نلحظ ان عصر الانتصارات التقنية قد انتج لنا غثيان سارتر وعبث كامو 
وتصرحا بویا بان الأرض قد خلقت لتکون مقبرة - هذا الى جانب تصريحات 
عبر“ جنا Guo‏ الذين یتحکون بادياء سان فرنسیسکو ونيويورك» او يسلطون 
علیہم ألسنتهم . وتلك حقيقة لا تعارض . 


وهذه حقيقة يحب أن تراعمها أية فرضمة كفرضتّتى . فلا شك ان هنالك 
جرع انسانبا لا هو ضد امال وان هنالك Tad‏ خدمه» ولبس من المکن ان 
یکون أي مفپوم للفن كاملا ان لم يأخذ في تقدبره ذلك البعد الظل . ولکن" 
الصموبة هي في ان نسمح بوجوده ضمن اصطلاحات مفپومة . لقد اصبحت كامة 
«ثورة» US‏ أدبية bute‏ . وقد اصبحت تشير الى انتاج جيل من الأدباء» معظمہم 
من الفرنسین » نشأوا وترعرعوا في سنوات ما بين ا حربین العالتتین واعتنقوا 
نتىجة لذلك فلسفة ثورية ضد تفكك الحماة الانسانية . غير ان الحياة الانسانمة 
ليست أقل ولا اكثر تفككا الیوم منہا في أي عبد مضی » وقصور COLI‏ 
والل » والديموقراطية والعلم - الذي اعلنت هذه الثورة ضده انما هو قصور ألفناه 
منذ اكتشف الله » والانسان والديموقراطية والعلم . ان الثورة ا حقیقیة على الحياة 
الانسانية هي ورة الروح الانسانية » اثمئزاز الروح » وليست Lely‏ فلسفياً . 
ولكي ند الثورة الحقبقية في العام الحديث يحب ان نذهب الى ما قبل هذا الجيل 
من الأدياء . يجب ان نعود على الأقل الى عبد ذلك الفتى المأساوي” الذي عاش 
حماة شاعر كاملة في فترة تقل عن خس سنوات وذلك » في أوائل الستعیذنات 
من القرن الماضي فانتهى بالثورة على الفن نفسه الذي كان وسملته لاعلان ثورته . 


اننا لا نغض من قممة سارتر او مالرو أو فقيد الأدب المأسوف عليه dh‏ 
كامو اذا ما قلنا بان ثورتهم تبدو ثورة شاحبة وفكرية خالصة اذا ما قسناھا 
بتلك الصرخة المضحكة الشوبة العاطفة التي انطلقت تطالب : « بتشويش كافة 
الأحاسيس تشويشا هائلآ عقلانا طوبلا » > وهي الصرخة التي حاول بها آرثر 
راممو ان حعل من نفسه «سارق النبران الحقيقي » . ولیس في العام البوم كاتب 
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واحد عکن ان تقاس ورته بثورة geal‏ » حت فى انجلترا نفسہا يمن فا من 
الشباب الغاضب الذي جعل الغضب في الادب مہنة له . و كذلك لیس في أي يلد 
البوم شاعر حي" gal‏ الجرأة الكافية على نظم القصائد التي عبر فبہا رامبو عن 
اثمثزازہ : قصيدة « الفقير في الكنيسة » باحتقارها الوحشي لله وللإنسان» وتلك 
اللوحة البريرية للعجوز المريضة » المثيرة للشفقة » في قصيدة « فینوس اناديومين » 
ببيتها الأخير الفظيع . 

ولکن حرارة الخمبة الق شعر بها رامبو ازاء الحياة ليست هي وحدها الي 
شتلك دح alee‏ كبر at‏ مھ ان بنطرون ال اران gah ALD‏ 
أخرى . فان مفبومه عن دور فن الشعر في عال يثير الاثمئزاز » کا اوضحه فیا 
لسمی ب : « رسائل العر اف » ٤ (Lettres du Voyant)‏ ممل اثارة اكير . 
ان الشعر بالنسبة الى رامبو لم يكن وسيلة لأسر الکون في قفص الشکل . وم 
یکن ایض dey‏ للپروب من dle‏ مرفوض . بل ان رامبو» كا قال جاك 
ماریتاے Jacques Maritain}‏ ( قد ر مسك عن وعي منه وارادة - 
بمطالب العرفة الشعرية » وهي مطالب استبدادية نهائية أطلقت الى آخر حدود 
وحشيتها » وراح يبحث عن کنوز الروح جمبعہا بالطرق المنوعة التي بسلکہا 
قاطع طريق اتصف بصفتي البطولة والشر » . هذه کامات غاضية وقد قيلت 
بغضب ٤‏ فان ما تحس به كاثولكية ماريتان الورعة هو ol‏ لدی راممو محاولة 
تحدیفتة لاستعمال الشعر حمث تعتقد الكنائس ان Gull‏ وحده حب ان ستعمل» 
للسموٴ على الكامة ؛ انها حاولة ٤‏ كمحاولة برمنشوس > لسرقة النار الإلهية رغماً 
عن الله . ويقول ماريتان : وان عقون اذ حي امام اوس انس ويه 
في روحه »» ذلك GY‏ اذالم تشتمل الروح على غير الشعر» dan‏ يكن ثمة من 
يطالب بها غيره» ول حدث فبہا أية مقاومة فستنمو فما شپوة هائلة CB pad)‏ 
شهوة تفرغ الانسان من كل ما هو ممتافيزيقي” واخلاي ٤‏ تفرغه حتى من جسده 
نفسه » . أن ماريتان لا يستعمل عبارة «المعرفة احظورة» ٤‏ ولكن من الواضح 
انه يعني « ا معرفة احظورة » . 


۷٦ 


انه لجدل غريب لو نحن توقفنا للتفكير فمه : فالجانب الواحد Me‏ الفملسوف 
الکاوللکی الأول في زمتنا » والجانب GUI‏ تمثله رسالتان ol gi‏ كتبه) منذ 
۰ی ۷۷۷ . ومع ذلك فالنقاش حقيقي” - 
وهو حققي" لا لان ذلك الصي المافع قد نظم في تلك السنة وف السنة التي تلتہا 
ثم التي تلتها » عدداً من ابرز القصائد التي قرأها العالم فحسب » بل لال قطي 
النقاش حقيةمان ومتضادان Lal‏ - ولان كلا منها لا سمح بوجود الآخر . ان 
العلم وما هو ضد - العام منفصلان بطبیعتها ولا يمككن وجودھا معا . 


حتى نغم الصوتين مختلف متذافر . فأولى رسالتي رامبو٤‏ وقد كتبها في 
الثالث عشر من ابار سنة ۱۸۷۱ الى جورج إزامبار ) Georges Izambard‏ ) > 
استاذه السابق ٤‏ تحمل نغم السخرية والتهك بقدر ما حمل احتجاج ماريتان نغم 
الغضب والصرامة : «انظر الى نفسك ٤‏ اها الاستاذ مرة آخری ! انك مدين 
ہج و , وأنا ايضاً » اتبع الممدأ : بت 
نفسي أعامل کوغد سكير یر ٠٠۰‏ أيدفع 2 بکووس البيرة والشراب . 
مدين بهذا لامحتمع ...» . اما الرسالة الثانية التي كتبها بعد ذلك بسومين fn‏ 
J»‏ دمنني و ےم رح شاعر شاب في دواي (Douai)‏ * وصدیق 
لازامبار ٤‏ فقد كانت أقل وقاحة من الأولى رلکتها | نکن a ie yn BT‏ 
مع ان السخرية هنا كانت تدور حول رامو نفسه بالاضافة الى الشخص الدي 
براسله : «لقد صممت على ان أوفر لك ساعة من الأدب الجديد . استهلها بترنمة 
تلاق اهتاما البوم [ هجائيته السياسية Lely‏ حرب باريسية » ] . وهذه OVW‏ 
قطعة من النثر عن مستقبل الشعر » . 

هذا هو الخطاب الذي يورده ماريتان في اتهامه ‏ ولا مخلو اتهامه من العدل. 
فرامبو يكتب الى دميني UE‏ بان الشعر ثيء امم بكثير ما هو عليه في وضعه 
الحالي . فمنذ ايام البونان» عندما كان الشعر «حباة منسجمة » لم ينظم في العالم الا 
« نثر مقفی» العوبة » . فلو احت قوافي راسين واختلطت مصاريع ابياته لكان 
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ذلك « الاحمق الامي » مجہولاً الیوم . وبعد راسين « تستمر اللعبة رديئة » حتى 
ايام الرومانطيقيين . لماذا ؟ د لامیة النفس الزائفة » . ویکتب لازامبار فيقول: 
«انه dye ol Ub‏ الرء « آظنن »» بل ان الرء محب آن بقول وا اط 
tly‏ شش ار Je est un autre « ٤‏ » . والرء تتجنری له الامور» ولا 
حرا هو : «. . . وهذا من سوء حظ الخشب الذي يكتشف انه کان » . 
ویکتب الى دميني فيقول : « إتني اعيش تفتتح أفكاري» و آراها» وأ معہاء . 


». .. J’assiste a Péclosion de ma pensée, je la regarde, je 1 
coute...». 


ويتابع كلامه فيقول ان مسا محصل بالفعل هو ان « العقل الشمولی » برمي 
بافکاره الى الخارج . واعتاد الرجال ان بلتقطوا هذه الافکار ويتركوها تتفاعل 
فيهم ... اما الآن فانهم يظنون انهم مم انفسهم ااؤلفون » الخلاقون» الشعراء . 
Auteur, Créateur, Poéte, cet homme n’a jamais existé».‏ ...« 
لاء ان الشيء الواجب عمله هو ان يصمح المرء عر"افاً : ان جعل من نفسه عرافاً. 
US;‏ نجعلا الشاعر من نفسه عراف ؟ بتشويش هائل ملح bbe‏ ميم 
احواس - کل اشكال اب » والعذاب» والجنون - عذاب لا بعر عنه» يحتاج 
معه الى كل اعانه» والى قوة ما فوق البشرية ؛ ویصبح معه اعظم رجل مريض 
عاش على وجه الارض» واعظم جرم» ols‏ ا جرمین -و «Le Supréme Sa-‏ 
vant»‏ . فمپذا سصل الى اجپول . انه سصل الى احپول» وان حدث له» وهو 
نصف مجنون» ان فقد في النہایة ادراكه لرژاه» فانه یکون قد رآها ! 
ان الرء يتعرف على الاسلوب التبم هنا . او بالاحری انه يدر که وبرفض 
ان بدركه» فالبيان فيه معيب» وق العاطفة شیء صسانی کصوت Cyt pan‏ 
مراھق . وحتی رامو نفسه استطاع al‏ بری abu‏ 1 انه يدافع عن نفسه 
امام دميني وراء قناع اللہحة الساخرة . اما لإمبازار» الذي كان يعرفه معرفة 
احسن» فانه يحبر به يحرأة : «اذني ألوث نفسي. لماذا؟ اريد ان اصبح شاعراً ils‏ 
اعمل لاجعل من نفسي Bie‏ . انك لن تفہم هذا ابداً» ومن الصعب ان اعرف 


۱۷۸ 


انا كيف افسّره لك . انه مشکاۃ الوصول الى ا جہول عن طريق تشويش میم 
الخواس ...»6 . 


ومع ذلك» فبالرغ من ان هذا الصوت صوت” مراهق» فان فيه شیا خارجا 
عن حدود المراهقة . ان فيه شیا مقصوداً حرارة وعاطفة» Cat‏ خطراً : وان 
الانسان لیفہم قلق ماريتان له . فالشعر ٤‏ بالنسبة الى هذا الشاعر» ليس فنا 
ادیبا» بل هو روا ا جہول . وان فقدت الرؤیا بوصوضا الى ال جہول كل معناھاء 
فهي قد روت على الاقل ! «Donc le Poéte est vraiment voleur de feu»‏ 
— وهكذا یکون الشاعر سارى النيران Le‏ ولكن ایة ار هي تلك التي تسرق 
من السماء» ولا يتلقاها الانسان مخشوع وتقوى من على مذبح الكنيسة ؟ واية slew‏ 
هذه التي لا یصلہا اللص الا ععاناة جيم اشكال الحب» والعذاب» والتنکیل» 
والجنون - ولا يشعر بها الا عندما تکون احاسسه مشوشة ? اي مجہول هو 
هذا الذي لا يكتشف الا هذه الطريقة ؟ 


ان هاتين الرسالتين كافيتان لبعث الاضطراب في كل من يذكر» اذ يقرأهماء 
ان dash‏ يكن مجرد فتى في السابعة عشرة من مره‌فحسب» بل انه ایض اصبح 
في نفس السنة الق کتب فیہا الرسالتين واحداً من اكبر شعراء اوروبا . ولكن 
الان لگا الیل اسب .فان انع اماو د ee‏ ات گناب 
إرنانا معنى LES‏ . ومن بعدها تحققت معان تحققاً Lol‏ خلال حماة الشاعر 
ا أساویة القصيرة . 


اما الاستعارة» فاا بالطبع الاستعارة المنضوية 3 « Al‏ کب السكران » 
«Bateau Ivre»‏ > ف قصيدة رامبو التي تحمل هذا العنوان والتي نظمہا بمد 
بضعة اساببع» او بضعة شہور على الاكثر» من تاريخ كتابة الرسالتين . هنا» في 
تعبير هائل بشتمل على تلك النبذات الما کرة» على تلك الاقوال القاعة» ویلائم بننها 
«C’est faux de dire: Je pense. On devrait dire: On me pense...‏ 


Tant pis pour le bois qui se trouve violon ».‏ — هنا» باخذ هدف المعنى 
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كله شکل الواجم . إن" ably‏ القصيدة مر کب يتدافع في انہار لا تحتمل وید ان 
جاذبي حبال السفينة لم يعودوا بپدونه - فالهنود ا مر الولولون قد مروم 
بسہامہم الى الاعمدة المصبوغة . ولكني داناء لا أعبأ مطلقاً بالبحارة . وقد 
تر كتني الانہار لاعوم کا اشاء « انا »» واذ تلطمني البحار کا تضرب شبه الجزيرة 
— تلطمني بنشوة وانتصار - فانی «انا» ارقص كفلسنة على تلك الامواج المسماة 
بهاوي الضحایا الخالدة . وأحمل « أنا»» “pol‏ كدماغ طفل» وقد غسلني البحر 
من لطخات ا جر والقيء» وحررني من السكتان والمرساة . واخغيراً أغسل 
ctl»‏ في قصدة البحر: » Dans le Poéme ` De la Mer‏ » - البحر احلبي" 
المرصع بالنجوم حيث يغرق احباناً غريق واجم» طفاوة شاحية اغتصبت منہا 
اناة . 


وخلال کل هذه الاستعارة الطولهة نحد ان القارب هو المفعول به لا الفاعل» 
فحاذبو ا حبال دسحبونه اول ثم تحمله الانپار بدورها» ویدافعه البحر . انه اشه 
بفلمنة» بضحة al.‏ اصمٴ Fl al.‏ - بدون عين اضوائه التي تسمّره .ولس 
له سکان» ولا خطّاف» ولا يستطيع ان بوحه نفسه ا و WR‏ , انه » باختصار» 
قد ھجر وسم الى قصدة البحر کن اليا كنا وهو اذ محمل ویدفع 
ھکذا؛ فانه يتعرف على جميع الاعاجیب والفظائع والپولات وضروب النشوة 
والالغاز» وبراهاء وحم بها» ویتبعپا» ويصل معہا الى الشاطىء : على صدأ الب 
المتخمر تحت Col!‏ على الفحر التسامي کشر من ا حا م٤ L’Aube exaltée‏ «( 
ainsi qu’un peuple de colombes» )‏ على الشمس المنخفضة الي تلوثہا الفظائع 
الصوفية » على يقظة الفوسفور المغني' » يقظته الزرقاء والصفراء على فلوريدات لا 
تصدق» غان هة Ly‏ اللون ست ري الافاعي الضخمة من الاشجار 
الرتعشة وقد اکلہا القمل» تبوي وتغرق» على مك يغني» على زبد من الزهر .. 
Et j’ai vu quelquefois ce que homme a cru voir «‏ » — و لقد رابت 


احيانا ما ظن البشر انهم قد رأوه . 
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هذه ليست استعارة «الرحلة» التي فتنت عصر رامبو وکل القرن الذي عاش 
فيه » فسفينتها ليست سفينة مبحرة بل ھیکل سفينة متداع » عام على غير 
وغايتها ليست بلاداً اخاذة امال تقع فما وراء البحار بل ان غايتها هي 
ell‏ نفسه » واخفاقہا — ففی هذه القصدة ايضا تخب الرغائب - واخفاقہا 
۷۹ ا ا ا 
کا تكتشفها السفينة الضائعة بمرارة هي انها » بعد كل هذا التجوال - بعد تدافعہا 
ملوثة Cb Vy‏ الکہربائیة في عاصفة موز » وبعد ارتحافپا أمام هياج وعويل 
افراس البحر والدرادير الضخمة » م تزل تحن الى اوروبا ذات الحواجز الغتيقة : 
«أوروبا» حيث لا يستطيع الرء ان يشتهي الا مياه واحدة » هي مياه البركة 
الباردة السوداء » حيث يقرفص عند الغروب صي صغير مفعم حزناً ويعوام في 
البر aS‏ الآسنة زورقاً صغيراً » Ca‏ كفراشة في ابار » . « لقد cul,‏ الارخسل 
المرصم بالنجوم ٤‏ والجزائر التي انفتحت سماواتها السكرى للجوابين . فہل تراك 
تنامين في هذه GLU‏ الق لا قرار ها » وتنفين نفسك ایتہا اللادن من الطبور 
الذهبية اللون» يا «عنفوان» الستقبل! ولکن هذا صحیح» ولقد بکیت اکثر ما 
يدبعي ... 4 


« O que ma quille éclate! O que j’aille 4 la mer ! » 


( لیت قاعدة سفينتي تتصدع ! - فأذهب الى البحر ! ) 


حسب الذين يشكون في ان الشعر يستطيع ان يقول ما لا يستطيع ان يقوله 
النثر ان يقرأوا فقط ما سمی ب (رسائل عراف ( (Lettres du Voyant)‏ 
و قصدة الزورق السکران ) Bateau Ivre‏ ( معا . فان ما كان يتسم بالادعاء 
وروح المراهقة في الرسالتین اصبح صحيحا في القصيدة ٤‏ صحيحاً صحة لا yard‏ 
والشيء الدي اقتصرت ol be‏ النثر La slid!‏ على جرد الامحاء به استطاعت 
استعارة القصيدة الههفاثلة » تلاق سو رھا eee‏ مت لاخر » وبذ کری 
موسیقاھا المتنامىة » ان تحققه وتعلہ حقبقبا . فعندما يناقش رامبو إزامبار في 
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رسالته المؤرخة في ۱۳ ايار ob‏ الطريق الى ان یکون الرء شاعراً حقا هي ان 
یکون عر اف والطريق الى ان یکون عرافا هي ان يدع أحاسيسه تختلط بالسكر 
الخالص » والمرض » والمارسة الجنسية » والسم ٤‏ فانه لا يقنع أحداً ولكنه يثير 
فضوله . ولكن » عندما تخترق الماه الخضراء هركل السفینة الصنوبري" » تلك 
السفيئة السکری » وتغسل عنما لطخات ا مر الازرق والقیء » dele‏ معبا 
السكان والمرساة» وتاركة ا ھیکل الخرب في ا خضم الهائل» فان المرء يبدأ عندئذ 
بفہم ما عنته اينيد ستارکي Enid Starkie)‏ ) في تلك العبارة الرائعة التي تصف 
فیہا هدف رامبو بأنه « تلق“ سحري » . وعندما يكتب رامبو إلى دميني عن 
الوصول الى ا جہول عن طريق السکر فان عقل المرء ينصرف الى بعض الفلسفات 
المبتة . ولكن عندما بفسل هبکل السفینة العاجز نفسه في قصيدة البحر المرصع 
بالنجوم» فان الرء يدرك ذلك ان جہول وماهيته . ويدرك ایضاً ان الرغبة في ان 
يستحم الشاعر في البحر» وان يغرق فيه » ليست نزوة أدبية کا تبدو 
او tay‏ 


ولئن كانت الاستعارة في «الزورق السكران » تکسب نظرية راسو عن 
تشويش الحواس واقعية من طراز معن » فان حباته كشاعر تعكس واقعبة 
من طراز آخر » انها تظبر تمسكه محرفدة الآراء الى داعبها سواه جرد مداعبة 
او رقضپا - ولمل بودلب» الشاعر الذي آثر فی رام اکثر من سواه» رز مثال 
على هذا . لقد کان بودلير یعتقد» کرامبو» مجپول يجب على الشاعر ان يعمل على 
اکتشافه عن طريق فك مغاليق التحربة ا لحسة » ولذلك فقد أعطى ٤‏ كرامبو» 
أمية کبری للاحلام» با فیہا الاحلام التي تلستجلب بالسكر وا حدر على اختلاف 
أنواعه » کا يصفها في « جنات اصطناعبة » . ولکن بودلر بصف حالات السکر 
هذه ليرفضها . والشاعر كحلا ل للرموز (dechiffreur)‏ يخون نفسه بائتانه 
سبلا کپذه » اذ ان الصوت الذي يصرخ عتعاطي ا خدرات في لظة الاشراق هو 
صوته » والجنات الاصطناعبة هي اصطناعية لا شك في ذلك . وهكذا فارن 
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بودلير يقول ان أي رجل لا يتقبل اوضاع حياته - بل يحاول التہرب منها - 
اما يلسع روحه . 

ولا شك ان رامبو ل يصدق هذه التحذيرات هذا ان هو فکر فیا اصلاً . 
لقد كان يعرف الطريق الى ملاہین الطور الذهسة» الى عنفوان المستقبل ٤‏ وما 
كان لموقفه شيء في السماء او في الارض عن سلو کہا . لقد ارتأى ان باوث نفسه» 
وفعل ذلك في شارلفيل اولا» ثم في باریس . وتروي لنا دراسة اينيد ستارکی۱) 
الرائعة' القصة" - وهي لا شك قصة من اکثر القصص ف تاريخ الادب 
زراية وازعاحاً : التسکم القایل الذي عاد الى بيته بعد قضاء اسبوعين باردين 
جائعين في باریس فیا بين نہایة شباط وبداية آذار سنة ۱۸۷۱ وقد استطال 
شعره» واتسخت شابه» وممی رمي عبارات التہکم والسخرية امام المقاهمي 
والكنائس» وسرق الشراب» ويعذب الکهنة» ويكتب عمارات « الموت لله » 
وما هو اسوأ منہا على مقاعد الحدائق العامة ٤‏ الشاعر الشاب الشرير الذي ذهب 
الى باریس تلبية لدعوة بول فيرلين في ايلول سنة ۱۸۷۱ فقاد فير لين الذي يكبره 
بعشر سنوات في جسولة على ا انات راحا خلالها یکرعان شراب الاسنت 
ويمارسان انواع الشذوذ الجنسي التي اصبحت مصدر فضيحة عامة في احد احباء 
باریس الذي لا پدخل في باب الفضائح الا اموراً قلية معدودة - وقد حلتھا 
الجولة اخيراً الى البلجيك ثم الى لندن ومنہا الى برو كسل حبث حدثت الجريمهة 
العاطفية التي عاد منها رامبو الى مزرعة امه وفي رسغه رصاصة والتي حملت فيرلين 
الى السحن. ولقد قال ٤ (Lepelletier) ALJ‏ صديق فيرلين عن رامبو «Ce:‏ 
fut un contemporain insupportable. Il n’était nullement amusant».‏ 
وباستطاعة المرء أن يصدقه . فلا شك انه لم یکن في مسلك رامبو ما يبعث على 
التسلية 3 ذلك العشاء الشہبر “< عشاء ال (Vilains Bonshommes)‏ 
الدي اجتمع فيه اقطاب الشعر الفر نسي poll!‏ ون يومئذ - “(Banville) bb‏ 


Arthur Rimbaud ( Norton, 1947 ۰ (۱ ) 
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هبر دیا (Coppée) as > (Heredia)‏ . وقد كان راممو حاضراً کضف 
فير لین » فرافق انشاد الشاعر ادکارد ( Aicard‏ ( لقصمدۃ له عرافقة ايقاعسة 
متفوهاً (merde) LAR:‏ بعد كل قافية ٤‏ وهاجم بقضبب سیف فبرلین اد 
ا حتفلین الغاضبين الذي حاول ان يسكته . 


غير ان الكتتاب الذين رأوا رامبو في بارس في شتاء سنة ۱۸۷۱ وسنة 
۳۲ ل يغضبوا منه فحسب» بل شعروا بالقلق ایضا . فقد كتب لبون فالاد 
(Léon Valade)‏ يقول عنه «...شاعر مخيف دا . بدان pS‏ تان »> قدمان 
كبير ان » ووجه طفولي جداً كوجه ge‏ الثالثة عشرة من عمرہ؛ وعینان 
راا عدا APN age‏ كيه من ei‏ من 
Libel‏ لا يمكن ان يتخيله ا مرء حتى في الحم > الفتى الدي فتن جميم اصدقائنا 
وارعبهم... ابلس بين العاماء ! » . فارن ما فتنہم جمیعہم وما أرعبهم كذلك 
م يكن وحشية هذا الصي الريفي ذي الوجه الطفولي والعينين الزرقاوين العميقتين 
(yeux de myosotis)‏ فحسب > بل الفساد > عم > قوة خاله فوق كل شيء ١‏ 
لقد شعروا بالقوة الدافقة Cate‏ بذکاثه» بارادته . و کانت هذه الصفات هی الق 
ارعبتهم بقدر ما ارعبہم التناقض بان فساده وبين بشرته الشبيهة مسر رتا 
ولقد ادر كوا ان الفساد كان Gans‏ اختياره . ولقد جعل ادراکہم هذا ضروب 
فسقه وفحورہ تبدو اكثر زراية واقل زراية في الوقت نفسه. فانه م يكن ضحبة 
bls,‏ بل مخترعہا : » ايليس بين العاماء » — ابلس الفتی 5 

كان هذا هو الادراك الحاسم » وم بزل كذلك . فان كل ما هو معروف عن 
حماة رامبو» وکل ما تبقی من القصائد الى كتبها قبل ذهابه الى بارس فی ایلول 
سنة ۱۸۷۱ يدل على ان اللواطي» المتسكم في الحانات GT lly‏ الذي عرفه 
فالاد و لسلتسه والمقية من 208 كان شخصية منسوحة بتعمد : شخصية 
نسحت عن سابق تصمم « کعراف » رسالي ذلك العراف غير ا حتمل الوحود 
ol. (Lettres du Voyant)‏ اللواطة تتخذ تتخذ اشکالا غريبة 2 ولكنه لیس من 
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السہل ان يتخيل الرء ان رجلا GETS‏ من الناحية الجنسية يستطيع ان ینظم 
« المساء الاول 4 «Premiére Soirée»‏ او » على الموسىقى «A la Musique» ٤‏ 
بابساتها الاخيرة الق عكن ترحمتها مکذا : 

اناه انا اتسم الفتيات النشيطات تحت أشجار الكستناء : 

انہن بعرفن هذا» ويلتفتن ضاحكات» 

وعیونہن مليئة بأشياء هوجاء . 

ولا انطق يكامة» بل اظل انظر الى اللحم في 

رقاہن البيضاء» خلال تشابك الشعر : واتبع 

امتداد الظہر GAY‏ تحت الثوب الشفاف 

من تحت منعطف الكتف . 


وما اسرع ما اتصيد احذیتہن الصغيرة» 

090 رر رت[ 

(ot‏ بديعة . وبظنثننی مضحكا ويتحدن معا 

باصوات منخفضة... بینا تحوم 

رغباتي الحبوانية على شفافين" . 
ولرامبو قصائد اخرى في الموضوع نفسه » لا عكن لصاحبها ان يكون عاشقاً 
لفيرلين . وهذه ترجمة لقصيدة « فی المقهى الاخضر » : 

ولثانیة ايام أفنيت حذائی على حديد الشارع . 

سرت الى شارلروا . وف المقهى الاخضر 

طلبت شطائر بالزبدة ولحم الخنزير — 
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قطم ا جبز الصغيرة الٰشة وعلمپا الزيدة واللحم" ا مقدد 


نصف بارد» نصف دافیء ۲ 


ie 2‏ - 
“lia eet‏ واخرحت رحن من نحت الانده الخضراء 


ونظرت الى الصور الصغيرة الساذحة 
المطرزة بالقهاش النحد - وكان رائع 


عندما جاءت الفتاة ذات الصدر GA‏ والعمنين المرحتين - 


ان فتاة كبذه تحتاج الى اكثر من قبلة لتخاف - 


واللحم ادد الدافىء على طبق ملون » 


لحم وردي وابيض بعطره حص وم > 
وعلآت ل كو اة اشائل اليد 


الذي ذهبه خبط شماع متأخر . 


فان م يكن رامبو لواطاً نتیجة لخلل في الغدد» فانه كذلك لم یکن عر"افا 
بطسعته . قبو »> كطفل »> كان قد «احید نفسه بالطاعة » کا قال هو في 
Les Poétes de Sept Ans «‏ » > وف السنة الي سمقت رؤية ern‏ فالاد 
له كابليس في“ كان قد كسب جميع جوائز المسابقات المدرسية الحكومية 
«Concours Academique of the Republic».‏ فسار من المدرسة الى 
المیت حاملا مداامة الا کادعنا» واكاليل الغار الكرتونىة » و کتب ا ائزۃ ا جلدة 
با حلد الاحمر» حائزاً على هتاف جميع مواطني شار لفيل . وحتی بعد بضعة شہور 
من ذلك الانتصار » عندما هرب من بش ه ومن تلك الفلاحة ذات الارادة 


ا 


بنا كانت حرب ۰ مشتعلة في المدن وا حقول حوله : 


وانطلقت » قبضتاي في جبوبی» ومعطفي 

ايضا غير حقيقي - لقد انطلقت تحت السماء» يا إهة الشعر» 

وكنت انا ملکك : آم » لاء لاء اية علاقات غرامية رائعة 

حامت ہا ! 

كان في Mas‏ الوعید خرق کب 

وكنت اشبه بقزم حالم اذ انطلقت 

افض القوافي کالبازلاء» وكان مقامي فی خان الدب الا كبر 

ونجومي في السماء باهدايها الذاعمة - 

وحفیفہا الناع - 

وسمعتها» حالسا على حافة الشارع 

في اماسي ايلول الطيبة» شاعراً بالندى 

على جبيني كخمر قوية ؛ 

وسرت ناظماً القوافي بين الظلال العجمبة 

وسحبت سيور حذائي المقطع كأنها اوتار القثارة » 

ورجل واحدة ازاء قلي . 
يقال dole‏ ان هذه القصائد مستمدة من سواها Cty‏ ان رامبو نفسه تخلى عنما 
بعد كتابة رسالتيه ٤ «Lettres du Voyants‏ غير ان الصور التي ترسمها عن 
ole‏ ليست مستمدة من سواها . فان الاحساس بالعالم لا یکن ان يستمد 
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او يستعار من شخص آخر. وان الشعور fh‏ الذي تحس به في قصيدة كقصيدة 
Roman »‏ » التي نظمہا في ايلول سنة A4۰‏ بعد ج دا في الواقع عن ذلك 
الاشعتزاز الوحشي» عن الرفض ا ربر الذي جره وراءه صي ال Boul ’Miche‏ 
الازرق العنن : 
۱ 

انك لست حاداً کل امد في السابعة عشرة . 

فذات امسة رائعة» ترمي الى جين » بکؤوس الميرة 

والشر اب والقاهي الزاهمة بزجاج نواقذها 

اللامع . وتسير في الخارج تحت اشجار الزیزفون الخضراء 

في طريق النزهة . 

لاشجار الزيزفون عبير طب في امسیات حزيران هذه ! 

واحیاناً يهب النسم ناعما حتى انك تغمض اجفانك ؛ 

Tall aly‏ لت etl‏ ارگ هو 

dat‏ واه لوان را 


۲ 
انظر» انك تری مندیلا صغيراً من ماء زرقاء داکنة 
يؤطرها غصن صغير و تخترقپا نحمة pt‏ بره» 

صغيرة وبمضاء» وتراها تغفری 

برعشة حلوة . 

. حزیران ! السابعة عشرة ! انك تسکر‎ Qu 
شرابك الشامماننا ریسعة إلى رابك ہت‎ 

وتتجول ؛ وتشعر بقبلة على شفتيك 

تخفق هنالك كحيوان صغير ... 
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وقلبك ا جنون مثل روبنسون کروزو 

فتاة صغيرة تسار حركات ساحرة 

المرعمة . 

ولانہا تظنك بسطاً جداً فانها تلتفت 

محر كة سريعة ky‏ تتدرج قدماها الصغير تات 
طول الوقت ... وتوت النغمة الى كنت تصفرها 


له في السنة التالمة من تعسف وسوء استعمال٤‏ فلا مجال للشك فی انه غسّر طسعته 
عن قصد منه وارادة — او على الاقل غر وجه طبيعته : وبعد ذلك دسنوات 
تحدث باردلي» مستخدمه في عدن» عن « قناعه » فقال : « انه ل يتعلمى قط ات 
بثبذ قناعه الشر بر الحزن الذي كان مخبیء) تحت سخريته» سجایا قلبه احققبة». 

وكذلك فلا dle‏ للشك في ان هذا التغير القصود كارن تغيراً اصطنم من 
ال الس مق ال ما اعد رامين lal‏ بر هه التار ...و آقدا موه 
الكثير من النقاش حول GLY‏ ا حاصة لاحراف حياته القصود هذا . كارن 
هذا doe‏ لقسوة ام رامبو 2 اكان نقمحة رب سنة ۰ ۱۸۷ واحتلال شار bal‏ 
حبث اقفلت الدارس ورحل إزامبار ٩‏ اكان نقمحة لا محتمل ان یکون قرأه 
من کتب السحر 9 اكان ضحر فترة الراهقة وقد تضاعفت بضحر العالم من 
حوھا ۶ اكان فشل الكومون وفظاعات اشہر الشتاء عام 7۱۸۷۱ ان امکانات 
التخمين كثيرة ولکنہا تبقى امكانات» وامکانات غير ذات صلات وثيقة بالواقم) 


۱۸۹ 


لان التفسير ال حقبقي في متناول كل من هو مستعد لتقبله. انه مذ کور في الرسالتين 
وف قصيدة « الزورق السكران » . فا ستحى ان يعيش المرء من اجه لیس 
العا م٤‏ والمألوف» والقريب» والاسن» والانساني» والسياسي - « اورويا دات 
الحواجز العتيقة » - سفن البضائع والسفن ا حربیة وسفن المساجين المذكورة في 
aly‏ قصيدة « الزورق السکران » . ان ما یستحق ان يعيش المرء من del‏ 
هو اللاعالم» الارخبيل المرصع بالنجوم» ملایین الطمور الذهسة» عنفوان المستقيل. 
والطريق الى هذه الاهداف کا يبدو في قصيدة البحر - هي ان بستحم المرء 
فیہا — ان يضيع نفسه وبجدھا . 

وبكامة اخرى» ان قضیة رامبو » الحقيقية ليست قضية سيرة حياة . انما 
قضية الشعر. هل الشعر قوة ذات طبيعة تستطمم» اذا ما کان الانسان یستحقہاء 
اذا ما کان Told‏ علبہاء کا كان راممو قادراً علیہا بلا ادنی CELE‏ اذا ما منحہا 
الشاعر نفسه ماما عنح الوسط نفسه في غسوبته» وضحی فا بوعبه» وهویته» 
اتراها تستطمم ان ترفعه الى ال جہول٤‏ الى نار برومشوس 9 هل الشعر حقاً محر 
یدفع اخيراً بن يسم نفسه البه - تار کا oll‏ عرضة للامواج والغرق - الى 
الشاطىء» طارحا اياه الى dle‏ ما وراء العالم» الى dle‏ ضد العالم 2 


هذا هو السؤال الحقيقي بالنسية الینا نحن gill‏ نواجه هذه القصائد المدهشة 
oF!‏ . انه السؤال الحقمقي بالنسبة الى ماريتان الذي يصرفه بغضب من یعتنق 
eas‏ قطني اه isl‏ فا سر تافلا اج را Dp‏ ار 
يتمنى المرء ان يعيش الشعر وحده في روحه... » وكان هذا هو السؤال الحقيقي 
بالنسبة الى رامبو ایضا في ole aly‏ القصيرة كشاعر» قبل ان ينصرف عن 
الادب» وينصرف عن اوروبا» ويرحل بعبداً متجولاً في بلدان الشرق والبحر 
الاحمر وافریقىاء مکرساً التحارة وتهريب الاسلحة» وعد القروش» نشاطاته 
القاسمة المزدرية الق لا تکل» تلك النشاطات الى كانت قفد اثارت الرعب في 
اصدقاء فبر لن ۔ ۱ ۱ 


۱۹۰ 


ويحتوي « فصل في الجحم Ve‏ الذي يعود تاريخه حسب تقریر رامبو الى 
الفترة الواقعة ما بين نسان وآب ١۱۸۷۳‏ على اكثر الاتہامات مرارة» تلك 
الاتہامات التي كان الفق ذو UW‏ عشر ربيعاً قد وجہہا الى نفسه » واعني ہا 
Ug‏ محاولته شق طريقه الى الحقمقة والى السطرة على الحقيقة ٤‏ عن طریق 
الشعر» وانه قد خدع نفسه» وانه كان احمق . 


و لقد ظبرت السخرية اشد ءرارة لان الادعاءات - او ما sag‏ له الآن بانہا 
ادعاءات — كانت متبوارة صلفة eg‏ مت يقول في « فصل في ا لحم » . اني 
سأكشف جيم الالغاز ٤‏ الدينية او الطبيعية ٤‏ الموت » والولادة » والاضي » 
والمستقبل » وخلق الكون ٤‏ والعدمية . اصغ ! «انني املك جمبع المواهب ! 
فلس هنا من احد وهناك شخص ما . اتريد اغانى PLA;‏ رقص حوریات ? 
اتريد لي ان اختفي ٤‏ وان اغوص لاسترجع ا لحاتم ? اترید ذلك ? سأصنم 
الهم سأ كفن ال ی 02 : «لنفکر بي . اني حظوظ ف انني لن اتعذب 
بعد . لقد كانت حاتي جرد حماقات حلوة : انها مؤسفة » . « باه ! کل تكشيرة 
ممکن تصورها ! » ثم يقطع هذا الحديث لمقدم فير لین « كالعذراء احمقاء » وهى 
تحتج الى « القرين الإهي » على قسوة وشرور القرين الجبنمي » رامبو . 

ولكنه یعود الى اتہام نفسه بعد بضعة فقرات: «هاك تاريخ احدى حماقاتي». 


ویصف انتصاراته دسخرية وحشية : فو قد اخترع ألوان حروف العلة » ونظم 


(۱) لقد ناقشت اطروحات الدكتوراه الفرنسية منذ ارب العالمية الثائية هذا الوضوع 
فقالت ان « فصل في الجحم » ليست « وداع رامبو للادب > کا كان الرأي السائد من قبل» بانية 
نقاشہا على اسس الرواية الشفوية وعل دراسة خصائص خط الشاعر » واكدت انہا قد كتبت قبل 
« الاشراقات > وقد فحصت الا سة اینسد Sas‏ في محاضرة زاهاروف Zaharoff‏ عن راميو الق 
طبعتہا مطبعة جاممة اکسفوود في سنة ۰۱۹۵6 فحصت البینات الق قدمت في هذا الصده 
ولکنها ل تترك في نفسها اثراً . والی جانب نقاشہا القنم تقف الحقيقة التي تشہد انه» برغم من 
ان السماة « بالاشراقات النثرية » لا تتردد في ر فصل في الجحم » الا ان عدداً من اروع صورها 
ذكرت كأمثلة على انواع الاوهام LAE!‏ التي يتنهم رامبو ما نفسه . ۱ 


۱۹۱ 


شکل کل حرف جامد وحرکته» وأطرى نفسه بقوله انه قد أُوجد» بالايقاعات 
الغريزية » لغة شعرية ستكون یوما ما في متناول جميع الاحاسيس . ويضيف 
بقہقہة مزدرية » « ولقد احتفظت محقوق الترجمة » . ويتابع حديثه قائلا بانه قد 
عو”د نفسه على الأوهام الملاسية السبطة : فالعمل يتمثل له مسجداً والعريات 
تتمثل له و كأنها تسير على طرق السماء > هذا ولقد رأى صالونا في قعر محبرة » 
Une école de tambours faite par des anges »‏ « مم انه كارن قد فسر 
دسفسطائیاته السحرية » بپلاس الکامات وانتهی Col‏ وجد تشویش الروح 
مقدساً . کان قد ودع العالم بنوع من القصص GLE!‏ — وهنا بورد احدی اغنياته 
القصيرة البسبطة في al bi‏ وهي « آغنبة البرج العالی » . وکان قد بدأ يحب 
الصحراء » والحقول ا حرقة ؛ وقد جر نفسه في أزقة عفنة » وقدم نفسه الى 
الشمس » وآ ٰة النار » لتحطتمه » هو والدينة معه » lp pas‏ ححارة من التراب 
GU‏ - ويورد هنا ايضاً قصصدة آخری من قصائده اسمها الاصلي « آعباد 
احاعة » » Fétes de la Faim‏ » × اذا (ores‏ لاي شيء فللارض الا ححار . 


وانني افطر Elo‏ في صامي على امواء > والصخر » والفحم » والحديد ... » 


وهکذا فانه يصل الى « انتصاره » . فلقد عاش أخيراً كشرارة من الذهب 
في التاع الضوء الدي هو الطبيعة - ويضيف : « وبفرح اتخذت Tass‏ آبله » , 
وکان « ملعوناً من قوس القزح » ٤‏ وکانت السمادة هي قدره » lic,‏ نفسه » 
ودودته الناخرة . « السمادة! ناما الحلو کالوت قد حذارني عند صباح الديك — 
عند قرع الأجراس - في اکثر الدن کابة » . 


وکل هذا Goh‏ به الى اعترافه - ولکنه لم یکن قط الاعتراف الذي أرادت 
duly! co‏ من کل قلبپا ان تعتقد انه قد تلفظ به » الاعتراف بالخطيئة . لقد 
کان اعتراف pul,‏ اعترافا أصعب بكثير : كان اعترافاً بالغاء . « لقد خلقت 
چم الاعباد » جميع الانتصارات » جميع ال حوادث الدرامية . وحاولت ات 
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اخترع أزهاراً جديدة ٤‏ تجوما جديدة » أجساداً جديدة» لغات جديدة . خلت 
انی سأتوصل الى قوى ما فوق Wb‏ . حستا ! لأدفن خساالي وذكرياق 


Une belle gloire d’artiste. . .‏ » ٭ 


رأنا ! أنا الذي دعا نفسه ساحراً أو ملاک متحرراً من جميع قواعد 
الاخلاق ‏ لقد أعدت” الى الارض لابحث عن وظہفة وأعائق حقيقة قذرة ! أن 
الفلاح ! » انه Gaal‏ بالكامة في وجه الخاص . فماذا كان هو في حقيقة أمره » 
بعد كل الادعاءات الصلفة والكامات الوقحة والرؤى ا حلقة ى ما هى حقيقة 
لفق الذي رأى في السماء شواطىء لا تنتهي تزجہا بفرح شعوب بيضاء ‏ انه 
لس إلا فلاح وان فلاح « محلس بين القدور الکسورة والقتریص النابت في 
اشفا جدار متقشر أكلته الشمس  »‏ حائط مزرعة أمه الفلاحة في روش ! 


> Enfin, je demanderai pardon pour m’étre nourri de mensonge . 
. عشت على الا کاذیب‎ GY وأخيراً » سأطلب الصفح‎ Et allons » ٠ 

هل غذٴی رامبو نفسه بالاكاذيب ٩ Ge‏ هذا سؤال لم نجد نحن الجواب عليه 
عند الحائط المتقشر في روش > او في مقالع الحجارة في قبرص > او في عدن او 
> او في الاوغادن » او في الستشفی في مارسيليا حيث توفي رامبو بعد مضي 
أسابيع قلبلة على عبد مولده السابع والثلاثين . لان القصائد التي انتظمت تلك 
« الكامات الوقحة » و «الرؤى ا حلقة » تبقی ٤‏ قصائد « الايقاعات الغريزية » 
التي اعتقد رامبو یوما انه قد « توصل فما الى القوى ما فوق الطبیعیةء - 
« الاشراقات » « «Les Illuminations‏ کا أسماها فيرلين يوم نشرها في مجلة 
La Vogue »‏ » قبل موت رامبو بخمس سئوات » يوم ۾ يڪن في باریس من 
يعرف ان کان رامبو Le‏ او متا او من be‏ بأن يعرف ذلك . ان «الاشراقات» 
ما تزال موجودة وهي ترد بصمتہا الساخر المبهم على ذلك القارىء الذي يقرؤها 
ويصيح « أحمق » ! 


وهذا لا يعني انها AG‏ أي شك في الادعاءات الصلفة التي لمسها رامبو فا 


۱۹۳ ۱۳( 


ہوم عساد الیہا . ان «الاشراقات » ليست قصائد ری من النوع المألوف في 
الأدب - اوصاف لرؤى » ذکریات لرؤى » حسابات لرؤى . انها الرؤى نفسها: 
الصور والايقاعات والتفککات التى تعرض الرؤى نفسها بواسطتها . انها أفعال» 
Shall‏ شعرية » قدي بالسرعة اللازمنسة GLU‏ الق aed‏ ہا الرژیا نفسپا» لا 
الزمن النظم » الزمن المقان الذي تتصف به الرؤيا کا يتذكرها الانسان . وا 
مدفہا وغایتها هما مدف الرویا وغایتپا - ان تری ما لا ری : لا ان قثل الرؤیا 
مثاما سعی الدب في غایته وهدفه . خذ مثلا القصيدة التى يمكن اعتبارها AST‏ 
الجسم طواعیة الرژية : قصيدة « صونی" » - تلك الرابية الصغيرة قبالنا حيث 
يدير الملائكة اردیتہم الصوفية في مرجة من الفولاذ والزمرد » وتقفز مروج من 
الپیب نحو قمة التل الصغير» وتداس القاذورات التي على ا جرف الى الیسار بأقدام 
القتلة والمعارك حيث تترسم الاصوات ا حائحة خطى انحناءاتها» وا ی الممين» وراء 
الجرف» خط الاشراق والتقدم» والفرقة العازفة في أعلى الصورة مؤلفة من ا ممھیات 
المتوثية الدائرة لاصداف البحر واللمالي الانسائية » وعلی هذا الجانب من النحدر 
الذي Lely‏ ترى نعومة النجوم والسماء الوردية وكل الاشاء الماقمة تهبط کانہا 
تتہادی من سلة تار كة ا ماویة من تحتنا موردة وزرقاء . 


ان المرء يتعرف في هذه الصور على ما عَثله . هذه هي الرؤیا في حالة احدت» 
الرؤيا نفسها » الرؤیا التي تنطلق أبعد من حدود الرني نحو اللامرثي الذي يبدو ان 
هذا العالم الکشبر الاعاءات كثيراً ما يعدنا برؤيته — المعنى وراء الوسائل . اذا 
دعا راممو نفسه بالاحمق عندما أعاد قراءة هذه القصيدة ? الآنها تفشل في ات 
تصل الى اللامرئي الذي تتطلع اليه ؟ الأنها لا تضعنا على الشاطىء في الارخبیل » 
في الفلوريدات الباهرة ذات ال مال الذي لا يصدق ? الأنها تتركنا » لا مع النار 
السروقة فحسب بل مع المرات المنطفئة تدريجياً في غروب ارضي یتلائی 
ویقبدد الى نجوم وليل ? 


او » تفحص قصمدة «A Une Raison»‏ التي تعتبر دعوة ASI‏ منہا روا » 


۱۹ 


والتی تصرخ بذلك الصوت المقلق ای الذي يصدر عن انسان ری بنفسه ما 
يدعو اليه : 
لمسة من أناملك على الطبل تطلق جميع الاصوات 
وتبدأ بالانسجام الجديد . 
وق لاك ما ال دہ 
ومسیرم . 
و تل تلتفت راك الا ال حب out]‏ 7 
«غدّر قدرنا » اسحق سباطنا Cares‏ 
سوط الزمن :۰ يناديك هو لا ء الا طفال 
«ارفع في مكان ما » في أي مكان » مادة 
حظنا وصلواتنا » » نحن نتوسل الىك . 


آها الواصل من جميع الطرق ستذهب بعيداً الى كل مكان . 
هذا نداء حقيقي . فلعلہ ليس في أدب الشعودة او الدين سحر أرهف من سحر 


الجلة الأولى او الأخيرة . ولكن ايظبر هذا الكائن اللامسمّى » هذا السبب ? أم 
أنت لا تسمع الا الصوت الانسانی الدي يناده ؟ 


او“ في النباية » ial‏ « بعد الطوفان » » Après le Déluge‏ » وهي لیست 
8 رؤا ولا نداء بل رواية » او ما قصد ان بکون Ply)‏ 


« وما ان خدت فكرة الطوفان حتى وقف ارنب بين البرسم وأزمار 
الجريسات المتايلة وتلا صلواته الى قوس قزح خلال بيت العتكبوت » وكانت 
الازهار قد بدأت تتطلع حوفا — ولکن » آه» كانت الاحجار الكرية لم تزل 


۱۹ 


ختبئة . مم شصبت اکشاله البيع في الشارع الرئيسي القذر وٴجرٴت القوارب الى 
البحر الذي كان يصعد الى أعلى » کا نراه في الصور القديمة » وسال الدم في بيت 
ذي اللحية الزرقاء ‏ في المسالخ » في الشركات » وحیث کات شت الله ate‏ 
النوافذ . وسال الدم واطلیب . وبنت القنادس Cle ge‏ وصعد البخار من أ كواب 
القبوة في البارات الصغيرة . وجلس الأطفال اللاسون ثساب ا داد في الببت 
الكبير حيث ل بزل زجاج النوافذ يقطر » ينظرون الى كتب مصورة رائعة . 
وانصفق احد الأبواب بعنف ولواح الولد الصغير ذراعيه في ساحة القرية تحت 
انار المطر الفحائي ففهمته دو"ارات الطقس وكل قاشل الديكة على الابراج . 
ووضعت السيدة فلانة معزفا في dle‏ الألب . وأقم القداس وأعطي القربان 
الأول في مئة الالف مذبح في الكاتدرائية . وانطلقت القوافل وبني فندق 
( السبلنديد ) في جليد اللیل القطبي وفوضاه . ومنذ ذلك الوقت والقمر سمم 
أبناء آوى ينبحون عبر صحاري الزعتر - وأناشد الرعاة في أحذية خشبية تقرقع 
في الدساتين . نم قالت لی الزنيقة السضاء في الغابة المنفسجية ا مبرعمة ان الزمن كان 
ربمعاً . فتدفقي ایتہا الب کة ! وانسكب اا الزبد خلال الاحراش» وانزلق 
فوق tl‏ ! وانهضي وتدحرجي ایتہا العباءات السود وایتہا الاراغن ٤‏ وكذلك 
أنت اها البرق والرعد ! ويا ايتها اماه والاحزان » ارتفعی واطلقي الفيضانات 
مرة أخرى . ذلك لانه » منذ تفرقت الفمضانات  Col‏ 0 اق دفنت نفسها 
٤‏ تعره ا رالا cpl‏ 
الق تشعل جمراتها في قدر الفخار » لا تود قط ان تقول لنا ما تعرف - ما لا 
رق و ۰ 

هنا يبدو الفرق بين قصائد الرؤيا عند رامبو وبين قصائد الرویا مألوفة التي 
نظمہا وردزورث مشلا . ففي حين يعالج وردزورث موضوعاً Be‏ في 
قصيدته «احاءات الخلود من ذ کریات الطفولة الما کرة » ویصف هذه put!‏ 
الأكيدة التي عرفها في طفولته ثم اصبحت بعد ذلك مشکو کا فيها وفقدت كل 
رونقها » نرى رامبو يعيشها . وقي حين يقول وردزورث : 
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في زمن مضی کان ا مرج والغابة والساقية 
0 - رك سقفي عالرت 

Gor 

Cg glen مكسوة بضوء‎ 

عظمة حلم وبراءته . 

انپا م قد الات کا كانت من قبل ... 


Ge d del‏ بقول وردزورث ذلك ویکتبه » یتلو رنب رأمبو صلواته ان 
قوس قزح خلال بيت العنکموت - والسمدة فلانة تضم معزفا في جبال الألب . 
وحبث يو کد وردزورث لحظة الرؤيا ويخيرنا عاهستها - « ان ولادتنا ليست الا 
نوما ونسپانا  »‏ يستدعي رامبو الصور والاخيلة نفسہا التي تتضمن الرؤیا : ففي 
جانب واحد ند الأرنب وبيت العنكبوت » وف الجاتب الآخر الاكشاك 
القذرة والدم في المسالخ والقداس المقام في المئة ألف مذبح . 


وهکذا فان هذه « الاشراقات » » في غايتها ووسائلها » أفعال AST‏ جرأة 
حتى من الشقاوة الروحية التي يتم ماريتان مؤلفها يها : أفعال اكثر جرأة من 
قفزة ايكاروس “ . ولكن اتنجح هذه الأفعال في الشروط الوحيدة المتاحة ها 
- شروطہا هي أم ترى دقع ايكاروس بين الكسارات والأشواك في المررعة في 
روش ? اتسرق فعلا مقطوعة « بعد الطوفان » تلك الأححار الكرية وتحلبها لنا 
في كيس بروميثيوس ? اتطلق حقا لمسة الأنامل في قصيدة «الى سبب » جميع 
الأصوات » وهل نسمع نحن الانسجام النغمي الجديد؟ وهل نشعر بنعومة 


)١(‏ ايكاروس ابن دايدلوس Gb‏ الدهليز الكريتي حيث سجن فيه بعد ذلك مع ابنه ایکاررس. 
جناحيه وغرق في البحر . ( الترجة ) 


۱۹۲ 


النجوم العديدة تنہمر من سلة السماء على وجوهنا في قصمدة « صوق » مفسرة كل 
شيء - أولئك القتلة » تلك المعارك ? وبکلمات أخرى هل هذه القصائد اكثر من 
قصائد ٩‏ أهي تعاويذ سحرية تأخذنا الى dle‏ ما وراء هذا العام - لتعيد البنا ما 
يكن بدا عن متناو لنا؟ آمی کشف للحققة الأخرى - تلك الققة الق اعتقد 
tal‏ دام نپا غباة فی مکان ما وراء لا مبالا الکون Sle gl,‏ سر الانسانی 
وشقائه و کوارثه الي لا معنی ها - وراءها وضدها 7 of‏ ابا بعد هذا کل » | 
تزل جرد قصائد لا اکثر ولا آقل las‏ كانت ماهمة القصائد 9 


ما من قاریء « للاشراقات » بستطیم ان يجيب على هذا السؤال نيابة عن 
قاریء آخر . فادا bast‏ بول كلوديل « Paul Claudel‏ « وهو aL Po‏ الي 
کن تناو ها نجد انه قد (Els UST‏ ان رامبو جعلہ بعتنق ASCII‏ » وبا انه 
من غير ا محتمل ان يعني انه اعتنقہا يسبب « القرابين الأولى» 0 Christ!‏ ») 
Christ, éternel voleur des énergies » (۰‏ فلا بد ات یکون قد قصد 
« الاشراقات » بكلامه . ولکن باستطاعق ان اتحدث عن نفسى » فأقول OL‏ 
« الاشراقات » ليست كشفا بالنسبة لي ؛ فا اذ اقرأها لا أشعر GL‏ اتسلم عطبة 
النار المسروقة. ولكتني اتسلم عطية الشعر فقط» وف ذلك ما يكفيني . 


ذلك لان الشعر ليس GAS‏ ولا حتاج الى ادعاء مثل هذا الشيء . ان الشعر 
فن» ويفعل ما يستطيع ان يفعله الفن ‏ وفعله» کا قال لوتشي» هو ان يأسر السماء 
و الأرض في قفص الشكل . وما من شيء يبرهن على هذا بصورة آشمل AST‏ ما 
تفعل قصائد رامبو هذه ؛ فهي ٤‏ اذ تقصر بالنسبة الى الر حل الذي نظمہا » 
کوسائل لارویا» تنجح بالنسبة للقارىء كقصائد تعبر عن أبعد تجارب الانسان . 
وهي“ وان كانت لا تحمل من ال جہول شيئاً معروفا » تجعل من الرجل الذي 
بسعی وراء هذا المجبول» تلك الشخصية البطولية المأساوية التي ثله GF‏ بين هذه 
cob Sul‏ والعماواث . 


اما عن القصور والاخفاق فلدي" US‏ واحدة اضیفہا الى الحم الذي نطق به 


۱۹۸ 


رأمبو عن نفسه . فرامیو » حق في وجه OAc Bl‏ لم ينكس راية امانه . «من 
الضرورئ ان نكن الشاعر GEG poe‏ . فلا أغان قدعة ELE.‏ بالخطوة التی 
کشا .ار كاف ا لاف ومو رلا لوك ارس لع 
الشجيرة الفظيعة !» ... ولدي" US‏ أقولما ایض عن ذلك الايمان . فان عام 
رامبو الضاد للعالم لم يكن رفضا لامنکان العالم . وفي حين ان قادة الثورة الأدبية 
المعاصرة يجعلون الوجود نفسه « عبثياً » بصفاته «الاصلية المعطاة الق لا تبرر» » 
کیا يفعل سارتر 2١١‏ »2 او ستمدون معنی الوجود من « انکار أصلى لامکان وجود 
الک ا UES Bye sayy‏ ق کا الصادر کر خن کامو ۸ فان 
رامبو يصرخ في « فصل في الحم » : « أا العسد » دعونا لا نلعن الحماۃء ۱ 
«Esclaves, ne maudissons pas la vie» ۰‏ . لقد کان رامبو Gab‏ بامکات 
وجود معنى» الشيء الذي تحب ان يؤمن به كل شخص يصارع لبحد الحياة ذات 
معنى» أي کا يحب على كل شاعر» وهو ينهي «فصل في الجحم» » بعد كل المزعة 
والذلة » بهذه الکامات : « سیکون أمراً مشروعا ان امتلك الحقيقة في جسم 


Paru, December, 1945, cited by John Cruikshank in « Albert Camus د‎ (\) 
( Oxford, 1959 ). 


۱۹۹ 


الفضن الشامن 


لات الب 


لا شك ان زمننا بوافق بروح عرحة على ان مفہوم راممو لقوة الشعر كارن 
في النهاية وان حصففا فاعترف به : «لا شيء باطل ؛ dal‏ والى الامام» 
هكذا يصرخ سفر الجامعة الحديث» قاصداً الجميع » . لقد كان جنونا ان يحاول 
في قفزة واحدة Gad‏ ما لا يعد العم بتحقيقه الا في العام المقبل أو الذي يليه . 
ولقد كان الامر جميعه فاشلا - بل كارن اردأ من ذلك : كان Ls‏ مطلقة . 
فذلك ا حائط Gib‏ في روش » ان كان لم بزل (EB‏ نوع من هرم دفن فيه 
نفسه آخر عضو في بعثلة من ابعد البعثات هدفاً واشدها جنونا» محتساً من 
الذئاب القطسة وابناء عرس bo‏ حمل وصته الاخيرة في يده : «I1 faut être‏ 


absolument moderne». 


لعل الامر ان یکون كذلك . ولكن اذا رفض الرء ادعاء رامو فلن ce‏ 
بين يديه الا ما هو ضد هذا الادعاء. فان م يكن الشعر رحلة نحو ا جہول فلا شك أنه 
رحلة نحو المعلوم» والمعلوم صعب الادراك بالمقدار ذاته بل انه اصعب ادراكا من 


۲ ۰ ۰ 


ا جہول » اذ لا نستطيع » في رحلتنا نحو العلوم» ان نتوقع ایة مساعدة من 
اخینا الجديد - العم . ان حث هویل Hoyle‏ في « طبيعة الکون » يعثبر من 
احدث الخلاصات الفكرية عن الکون واشدها ثقة وهو دنتهی ہذہ العبارة : 
ول من عقن حال سیا ae‏ تعر ادا ومن Noe‏ عر تھا 
ارت تختری بعمق تطور هذا الكون العصب » لا CUE‏ بعد اصغر الدلالات على 
مصيرنا نحن » . 


وان مصيرنا هو بالطبع ما تتطلع البه كل قصيدة - ان ل يكن وراء ذلك 
الارخبيل المرصع بالنجوم في تلك الناطق التي یصفہا عاماء الكون الحديثورن 
بانہا « لا عکن ان تعرف »» ففما هو اقرب من ذلك» فی ما تحت وصيد باب في 
ليسبوس وقد غاب القمر والثريا» او بين زنابق الدافوديل الدابلة في صباح يوم في 
انجلتراء او في جسد فتاة بين ذراعي رجل آه ‏ يا بلادي امريكا ! ان" لنا ان 
نقول ما نشاء عن ادعاءاث geal,‏ ولکن الاشاء نقسپا او اشاء ATT‏ سوا منها 
يحب ان تقال في شمراء اكثر تواضعاً منه . ذلك انهم مدعون ایضا . انهم قد لا 
یدعون جلب النار من السماء ولکنہم يداعون بانهم بجدون٤‏ في العالم المألوف» 
اشارات ودلالات ل مجدها العلم ولم ترها الفلسفة قط ولو انها تحدثت عنها كثيراً. 
ویقیناً ان هذا الادعاء هو بالضبط ما يقودنا الى استعمال US‏ عظم عن بعض 
الشعراء وانتاجہم . 


ان العظمة في الشعر لا تعود الى ابعاد العمل الشعري أو الپارة التي ينجز بها 
او حتى الى الشهرة التي يككسبها . ففي الانجليزية کا في لغات اخری» شعر تظہر 
فيه فراهة فنية مدهشة» ويترك تأثيراً عظيماً دون ان يفكر احد انه عظم لهذا 
السبب ٤‏ وهنالك شعراء ‏ هم اكثر من يقرأ لهم من المعاصرين في اي جيل - 
يتمتعون بشهرة ULE‏ وعالیة بينا لا تتعدى عظمتهم ان تکون قضية مصالح 
صحفية . أن ما ييز هوميروس وشکسببر ليس فقط مواهيها الفذة كشاعرين 
ملكا ناصية الكامة و كخالقين للصور» ولکن ما نسميه» «شوفا ء وعالمتها » 


۲۰۱ 


ونعني قمدرتا التي لا مكن تفسيرها على المح في الشکل gall‏ الواحد بین 
تناقضات العام ا ألوف وانحرافاته ‏ تلك « النہایات » التي « يجري الانسارن 
شوطه » بينها على حد تعر بستس في قصيدته «التراوح » . 

فعندما مجمع بيتس ٤‏ ف مقطع من تلك القصيدة نفسها » بين الليل والنهار > 
والحياة والموت » في صورة متغلغلۃ في قلب الانسان عامة > فانه يفاخر بقوة 
الشعر بکامات لست أقل اثارة من أية كامات استعملہا راممو : 


من قلب الانسان المثقل بالدم تنمو 
أغصان اللمل والنهار 

حیث يتعلق القمر البهي . 

ما معنی الأغانى عا ? 


ees »‏ وی الاشاء » ۰ 


إن الفری الوحمد هو ان القوة التي يداعبها الشاعر هنا للشعر هي قوة السمطرة 
على اللألوف » لا على الرؤيا . 


فان نفكر اذن ٤‏ کا نود ان Jad‏ في کوننا هذا الذي اصبح من جديد کونا 
لا حدود له » ان نفكر في « حدود » الشعر » يوجب le‏ ان نفكر لا في المدفن 
ا هرمي في نهاية رحلة راهبو المشؤومة الى ا جہول؛ بل في حجر شهير منفر وضع 
3 المقبرة البروتستانة 3 روما قرب هرم کاہوس سسٹیوس (Caius Cestius)‏ 
نقش ate‏ هذا القول : ( هذا القبر محتوي على كل ما هو فان فی شاعر انجليزي 
شاب رغب وهو عل فراش موته» وقد افعمت قوة اعداثة الشربرة قلبه مرارة» 
ان حفر على ond salt‏ هذه الکامات : دھنا برقد شاب کتب اسمه في الاء » . 
٤‏ شباط » Ge‏ ۱۸۲۱) . فہل انتپت dey‏ جون كيتس الى ما اسماه « آرض 


۳۰۲ 


الاحداث الشاسعة ا خصبة » » الى العالم الانسانی المألوف» هل انتہت نهاية فاجعة 
کیا انتبت رحلة رامبو نحو ملايين الطبور الذهبية ? أترى ذلك الحجر الروماني 
بکاماته الحرجة اعتراف بالفشل ایضا! وهل تنهار ادعاءات الشعر المفعم انسانية 
مع ادعاءات الشعر اللاانسانی » فلا تترك جميعها الا قبراً هنا وحائطاً هناك ? 


م EEK‏ من مجال للشك قط في ان جون كيتس » بالرغم من pad‏ حياته 
وقلة انتاجه » كان شاعراً عظيما باعظم ما في الانسانية من معنى . لقد عد" 
طويلاً بين الرومانطيقيين وتحدث النقاد والكتاب عنه طويلاً كأحد افراد تلك 
المدرسة الرومانطقية حتی ان أبعاده الحقيقية قد طمست بالرغ من تزايد 
شپرته . ولکنه» في abl‏ ليس شاعراً رومانطيقيا على الاطلاق بالمعنى الضيق 
هذا الاصطلاح . ان انسانيته شديدة الانسانية وواسعة جدا في الوقت نفسه حى 
انبا لا یکن ان تقارن الا بانسانية شیکسبیر . ولقد توجه في شعره» کشیکسبیر؛ 
نحو اكتشاف مصيرنا الکلی كبشر ٤‏ وهي الميزة التي تعتبر المقياس الشاعر 
الشمولي . ان معاصريه » أولئك الذين دافعوا عنه وأولئك الذين هاجموه » كانوا 
بالطبع يحملون عنه فكرة مختلفة » و كذلك الفيكتوريون ونقاد القرل التاسع 
عشر اجالاً » تماما کا قال دافيد بير کینز (David Perkins)‏ في كتابه « البحث 
عن الخلود » : دا عدداً كبيراً من نقاد القرن التاسع pte‏ » في الحاحهم على 
المذاق الحسي” والسحر المدهش في شعر كيتس ظنوا بأنه كان يفتقر الى ما اماء 
آرنولد ( Arnold‏ ) بالقوة الناضحة على التأويل GEV‏ » » وحتى يمتس » الذي 
کوٴن تقويماته الأدبية في لندن في العقد الآخير من القرن التاسم عشر يجعل دإل"» 
Ille (‏ ) في قصدة » Ego Dominus Tuus‏ « بصف كيتس کان مدرسة بقوله: 

وجبه وأنفه مضغوطان الى نافذۃ حانوت حلوى 6 

فلا شك انه غاص في قبره 

وقلبه وأحاسيسه ل ترتو » 

ولقد کان فقيراً » (Lay,‏ جاهلا » 


yey 


ذلك الصی الخشن المنشأ » ان صاحب اسطبل الخيول ٤‏ 
ولذا فقد صنع GEL‏ مترفة ۱ 


ولکن جون كيتس لم بر فقط الحلوى في نافذة حانوت اطلوی . و لقد كانت 
قدرته على التأويل الاخلاق في أوائل العقد الثالث من عمره انضج من تأويل 
الفیکتوریین وهم في منتصف أعمارم » أولئك yall‏ ظنوا انه يفتقر البه . ad‏ 
کان جورت کىتس > لا آر ولد » الذي وأ في عبن بوي ببر نز ) (B. Burns‏ 
الضاحكة ذلك الرجل ال حزین الكامن وراءها : « ان تعاسته ثقل عست... کان 
يتحدث الى العاهرات -.. وشرب مع الاوغاد - كان تعيساً . ان ab‏ ار 
نری بوضوح هائل فی انتاج رجل کہذا GLE‏ جسعپا» كأننا جواميس اله » . 
ولقد کان كيتس» لا نقاد القرن التاسم pte‏ » هو الذي ابرزه کرجل شہوانی 
وهروبى Gut‏ سعادة فتاة صغيرة - حت سعادة عروس اخبه - شیثا مرعباً : 
« لا شك ان النساء يفتقرن الى الخمال» و من ان بشکرن الله على هذا» ولنا ايضاً 
ان نشکره oY‏ كائناً Ges,‏ بستطیع ان بشعر بالسعادة دوت آي احساس 
بالجريمة . ان هذا يحيرني ولبس عندي أي احساس منطقي بطمثننی ...» وعندما 
SL‏ الرء ان كيتس لم يكن من اتباع مذهب کالفین - فقد كان في الحقيقة 
Liv‏ - فانه سفهم ان الکامات تعني GE‏ مسا تقول. فقد کتبہا الرجل نفسه 
الدي استطاع ان يقول : « لو خيرت لرفضت تاج بسترارك بسبب يوم ماتي OV,‏ 
النساء يصين بالسرطان » . 


والحقيقة هي ان كمتس كان يلك احساسا ar‏ عا هو مأساوي في الحياة » 
احساسا اصدق من احساس أي شاعسر النجليزي” آخر منذ شیکسبیر » وكان 
هذا بالضبط GY‏ كان يتمتع قتعا آرهف منہم تحال العالم . اننا في هذا القرن 
نشمخ على سوانا من السابقين فیا يتعلق با هو مأساوي . فإنا » لكوننا أول من 


yon 


تقمل فکرة تفاهة الحماة الانسانية وخلوها من العنی » وأول من تذوق هذه 
الفكرة » نعتقد بأننا ايض أول من فبم المأساة الانسانية . ولکننا في الحقيقة 
آخر من تفہم ذلك ؛ فالمأساوي » ككل شيء آخر في تحربة الانسان » لا يبرز 
الى الحياة البروز كله الا في وجود نقيضه . ان بطلنا الحديث A‏ الذي براحه 
عبث العالم بعين ساخرة ثم برفض ان يقتل نفسه » لا لأنه راغب في الحياة » بل 
لان مثابرته في هذه المجابهة التى لا معنى لها تمنحه سُعوراً بالنبل الرواق" » ليس 
تفده مانن رش ف ار فى OO ES‏ ضما ان ران 
الوقت نفسة امکان السعادة الانسائبة» فان معرفة أي منهیا» السعادة او الأساة» 
لا كن ان تم الا اذا عرفتا معا في لحظة واحدة . 

وهذا ما فهمه کنتس منذ بداية GLa‏ اختصرة کشاعر » ومن خلال هذه 
العرفة قام برحلته نحو العلوم . انك تجد اانه هذا في قصائد کثبرة ولکنه على 
آوضحه في قصدة ele‏ الى الكآبة » . هذه القصيدة في الحقيقة ليست ابداً 
القصيدة التي يوحي بها العنوان » بل بالأحرى تعريفاً با يمكننا تسميته بالشعور 
GLU‏ . فالکاآبة في القصيدة ليست ذلك ا حول الكدر الذي توحي به 
الكامة » أي انه لس Me‏ من‌تمالات adi‏ جب شفاو‌ها بارع رقت مكحن 
او تخديرها أو اغراقہا في النسيان GV‏ او الدائم : 

لاء لا !لا تذهي الى لبذي ! ولا تعصري 

سم الذئب » ا تین الجذور » لقستخرجي خمره المسموم ؟ 

ولا تتري جبينك الشاحب لتقبله 


ظلال اللمل » كرمة بروسربين الجراء .. 


بل على العکس > فان الكآية سر من اسرار الأمى » « لوعة متمقظة في الروح »» 
على المرء ان يتذوقبا الى النہایة : 


... عندما ite, by‏ الکابة 
Sheed‏ من السماء كغسمة باكية ... 
أو فا 


وهذا الأمى لا عكن ان بروی الا بنقيضه - بتلون الدنيا ا جيل با مال العابر : 


> halo بوردة‎ ... 

او بقوس قزح فوق الموجة الرملية المالحة > 
او بثروة أزهار عود الصلسب المستديرة ؛ 
او » ان آبدت حستك غضيا ثرا » 

احبس يدها الناعمة » ودعہا تهذي ٤‏ 
واشرب من أعماق أعماق pie‏ النادرتين . 


انه لا هکن ان بروی الا بنقيضه OF‏ هذه اللوعة السقظة في الروح انما تعيش 
هناك » انها « تقطن مع ا مال » — 


... ا مال الذي يجب ان يموت ؛ 
والفرح ايضا » فده آبدا على شفتمہ 
مودعة ؛ WE Lawl,‏ عن كشب ٤‏ 
التي تحول سما وغ النحلة لم بزل برتشف : 
بى » في هيكل الفرح نفسه 

تبني LID‏ اححبة ضربحها املوي ... 


والرجل الوحيد الذي يستطبع ات يدرك هذه LTO‏ » الرجل الوحيد الذي 
بستطیم ان « يتذوق الأسى الكامن في قوتها » ویتأرجح بين انصاہا الضبابية »» 


yes 


هو الرجل القادر على نقمضہا ٤‏ القادر على الفرح ٤‏ الذي تؤهله قوته على ان 
کون جریا عل مل ارج ر 


لا براه الا من استطاع لسانه القوي" 


ان جیلنا مولع بتردید ملاحظة ييتس ob‏ حباة الرء لا تبدأ بحق الا عندما 
يدرك ان الحياة مأساة . ان ما يقوله کیٹس في « أغنية الى الکابة » شيء اکثر » 
شيء ينساه منطق زمننا: وهو ان المرء لا یفہم ان الحياة مأساة ‏ ان المرء لا 
يكتسب الاحساس المأساوي” - الا عندما محرو على ان يتذوق وبحب ذاك 
الذي ole‏ الموت . 


ولکن قصيدة Lely‏ الى الكآبة » هي نقطة انطلاق لا مرحلة وصول في 
تلك السفرة نحو المعلوم التي كان على كمتس ان خوضبا . غير ان جرأة المغامرة لا 
تقاس ولا يحم على نجاحہا او فشلہا الا بقصیدتین أخريين ها «أغنية الى عندليب» 
و «أغنية في زهرية اغريقية » » فان هاتين القصدتین ليستا تقريراً عن تناقضات 
التجربة الانسانية » انها لیستا تأكيداً ob‏ الضدين کل" واحد » كا هي قصيدة 
« أغنية الى LTO‏ » » بل انها اکتشاف odd‏ الوحدانية . ۱ 


تبدأ قصمدة ely‏ الى عندلیب » « محانوت القلب الملىء بالخرق العتيقة 
والعظام a‏ حبت یتعین عل چیم LEY‏ الفانية ار د1ء بتجربة انسانية 
مشتركة . فهنالك طاثر بغني ورحل بصفي - طائر يغني غناء رائعا حتی انه يكاد 
يبدو متحرراً من الزمان والکان » ورجل يصغي من مکانه في الزمان . هنالك 
عندلیب ٤‏ وهنالك من يسمعه . انه لقاء عرفته الاغلسة منا » ومع ان SUS‏ 
الى تصفه لست كامات في متناول يدنا او حتى كامات Loa kt‏ بانفسنا — 
فالرادفاهنق آنة للش كير علال قرم BIN cis,‏ شال وف اهنا 


۳۰۷ 


شبابنا٤‏ بمظبر ما من مظاهر هذه الأرض التي تعيش فيها ٤‏ با نسمبه « جمالها » » 
ونحن نتراوح بين معرفتنا لا نعني بہذہ الكامة وبين عدم تأكدنا من معرفتنا ھا . 
ولقد شعرنا جميعاً ما بشعر به المستمع الذي تتحدث عنه القصيدة ٤‏ سواء اعترفنا 
بذلك لأنفسنا أم ۸ نعترف . 


lie‏ وأوقظت اذهاننا فحاة في وقت او في آخر ٤‏ وغالباً ما کان ذلك في 


فلي يتوجع ٤‏ وخدر ناعس يضني 

سي » کالی غیت من المر كاف 
او أفرغت منوما فاتراً في عروتي 

منذ لحظة » وباتحاه نہر لبذي غرقت : 
OY‏ ليس حسداً من حظك السعيد» 

بل Gola‏ القصوی سعادتك 6 سب 

لانك ٤‏ با حورية الاشجار ال حففة الجناح ٤‏ 
في مكان منغوم 

بين خضرة الزان والظلال التي لا تحصى > 
تغنين عن الصبف بانسياب صوتك الغني . 


ان الانسان ان فاج أته لحظة مشبعة محمال هذه الأرض وهو صاح متبقظ 
SU “ate‏ غاص في أعماق السعادة العظيمة» وان يغوص في أعماق سعادة عظيمة 
هو ان بشعر بامسة الا . كل هذا جزء ما نعرفه معا عن حياتنا وما نستطيع ان 
نتذ کره» ولكنه» في قصدة كمتس لیس شتا يتذكره الشاعر» بل انه محدث - 
يحدث في الكامات نفسها ‏ في الشکل الذي GSS‏ الكامات للصوت والمعنى . 


غير ان في تجربتنا المشتركة لهذا اللقاء مع العندلیب شيثا اکثر . فليس فيه 
فقط ذلك الا في القلب الذي تسيبه لحظة امال » بل ان فيه ايض شوقا Cols‏ 


هو جزء منه » الى : 


۳۰۸ 


7 آتثر لد العالم لا براني اخ 

واتلاشی معك بصدا في الغابة العتمة : 

a‏ ذرت خوافی کات 

مام تعرفه أنت بين الأوراق قط » 

الارهاق وا ھی ¢ والقلق 

هنا » حيث ple‏ البشر ويسمعون بعضہم بعضاً ينون ؛ 
جبت بر الخلل معیر ات ا جیوه سر ضا 

حيث محول الشباب شاحبا» وهزیلا کالشیح» ثم يموت ؛ 
حبث جرد التفکیر Ag‏ حزنا 

OL,‏ كتيب العين... 


ان في المال» بالرغم من ان العالم هو الدي Ley‏ ااه - برینا آیاہ نصف رؤية - 
غرابة تضعه ضد العام » ما وراء حدود العال» حت أن حبنا fa‏ وشوقنا اليه — 
شوقنا الذي قد یکون أرهف تشوفاتنا الانسانية ‏ هو في نفسه تناقض : فانناء 
لكي نصل إلى العندليب» يحب أن نترك عالنا الفاني» ولعلنا يحب ان نترك حتی 
نفوسنا الفانية وراءنا . 

وتحد قصمدة « اغشة الى عندليب » فى هذا التناقض بالذات ینبوعہا والقوة 
التي تدفعه . ان القصيدة عند کیتس» كا هي لدى جمیع الشعراء الكبار الاصلین٤‏ 
ليست التعبير الکامل عن فكرة مصممة سلقاء بل هي نفسپا قثل تطور الفکر من 
ادراك الى ادراك » ومن احساس الى احساس ؛ وهذا التطور ال حي لا يبرز في اية 
اس صاق ھی کته کی ما goo‏ فى هه تہ ات القضيدة ددا 
في لحظة لقاء الرجل والاغنمة» في نقطة الفارقة . مم تنتقل الى ملاحقة الاغنية» 
ولکنہا ملاحقة هي في البهء اقرب الى المهروب من هذا العالم القبيح منها الى 
البحث عن المغَضّي غير ا مرتی - هروب عن طريق اقدم وسائل الافلات : 

آه لجرعة خر ! 

ردت دهراً طويلاً في جوف الارض... 


۳۰۹ (4) 


آه “Out‏ مفعم بدفء الجنوب... 

کي اشرب» واترك العام لا براني احد» 

واتلاثى معك بعمد؟... 
انه هروب يكاد يضبع حالاً في ادراك الشاعر أن تحنب العالم والاغنية التي حققہا 
العندليب ليسا Gt‏ واحداً . ان المرء قد ينسى متاعبه محرعة من ا حر » بل لا 
شك انه ينساها لدة قصيرة - ينسى الشقاء والعاناة في dle‏ يغدو فيه كيتس 
الفتى شاحباً وهزیلا كشبح» ثم يموت - ولکن الانسان لا یطبر ولا بستطیع ان 
يطير مطاوعا ارغيته » حتى بدن" مفعم بدفء الجنوب . ان فہود السكثر لا 
تكفي للقاء مع العندليب . وهکذا فان الملاحقة تبدأ مرة ثانية — هذه المرة 
نتسحة لنزوة» لطفرة من طفرات ا حیال : 

fue‏ ! يندا ! سأطير الىك 

لاني pel Bg‏ ا 

بل على جناح الشعر اللامرني.۰. 
وتنجح الطفرة او لعلہا تبدو كذلك : 

اني معك OT!‏ ! رقيق هو اللمل... 
لقد التقی العصفور والمستمع في غابات ا حیال حيث لا يمككن رؤية شيء رة 
فعلية عن طريق « ملاك الاستدلال المترابط » ذاك» بل ان كل شيء يحب انف 
بحس او خمن : 

لا شرع ھتاہ 

الا ما a‏ الانسام 

خلال الظامات el abl‏ والدروب الطحلسة اللتوية . 
ان الاعشاب والغابة وشجيرات الزعرور اما یز بسبرها» بل ان هنا» في حرية 
هذا الظلام التخیل» ازهاراً بحن موعدها بعد : 


۳۹۰ 


انا لا استطيع روية ما ينمو عند قدمي من ازهار» 

او البخور الناع المتعلق بالاغصان» 

منحه الشہر الملانم 

الى الحشيش» والغابة وشحر الفاکية البرية ؛ 

ازهار الزعرور البيضاء» والعليق الريفي" ؛ 

والبنفسج السريع الذہول ا مغلف بالاوراق ؟ 

وطفلة منتصف ایار الاو ی) 

وردة المسك المليئة با ل حر الندتی» 

مرعی الذياب ا مہمہم في اماسي الصيف . 
ولکن بالرغ من ان الخبال قد شى طريقه الى الظلام العطتر حيث يغني العندليب» 
وبالرغ من ان العام بكل حمّاه وقلقه بعید قصي — بعيد جداً حتى الضياع — فان 
ال ملاحقة لم تنته . فلم بزل العصفور يغني والمستمع يصغي - «انت » و«انا». 
فالاغنية نفسها م توخذ» / CULE‏ : وا جال الذي اشتقته طويلاً لیس ملكي . 
ولاذا ? لان ذات المستمع» هوية المستمع» م تزل بين الطرفين . 

ان هذه العقبة الاخيرة هي الت تقف lo‏ بين العاشى وا مال الذي GEL‏ 
اليه » امال الذي لن عتلکه ابداً مهما تحدث عن « قلکه » ob)‏ . وهذه العقیة 
الاخيرة هي التي تقاطم القصيدة مرة اخری - وتقطم الطريق على الملاحقة 
الصعمة . 

في الظلام أصغي ؛ ولك 
ويصغي المستمع» ولكن ما يفكر فبه ليس الاغنية» بل الموت» اضحلال الموية : 

الان اکثر من اي وقت مضى» يبدو خصباً ان اموت» 

ان اتلاشی بلا ألم في منتصف الليل» 


۲۱ 


بىا تسکب انت روحك الى الفضاء 

في نشوة كبذه النشوة ! ... 
وهكذا تبدأ الملاحقة الطويلة من جديد . فان كان الخمال قد اخفق في انتصارہ؛ 
کیا اخفقت فبود النشوة الساكرة» فلعل الموت اذن هو الحا ك الوحيد للتناقض في 
قلب الشوق للجمال : « ان اتلاثى بلا ألم في منتصف الليل» | بيا تسکب انت 
روحك فى الفضاء ... » ۰ 


ولکن هذه الطفرة الثالثة تخفق قمل أن تبدأ . فان يموت OLIVE‏ بالنسة 
وتستمر انت ني الغناء» ولکن Ke‏ تکون لي اذناي - ۱ 
لقد حالتا تراباً ازاء موسيقاك العالیة . 


وينبجس » على هذا الفشل» ادراك لطبيعة هذه الاغنية التي جذبت الستمع الى 
هذا الحد ‏ ادراك توصل all‏ رجال كثيرون قبل حون كيتس اذ واجبوا جمال 
العام > ولكن لم يتوصل البه احد بمثل هذه القوة وهذه الثقة . فہذہ الاغنية لا 
يمكن ان عتلکپا احد ابدأ لا في المكان ولا في الزمان ولا خارجها . انبا لا عکن 
ان “تلك وراء حدود المكان والزمان لان السامع لا ستطيع ان یکون هناك 
لي يمتلكها . وهي لا عکن ان عتلك ضن هذه الحدود لان ما بجذب السامع 
ليس ضن العام الفانى ‏ بل ذلك ا مال ا حالد الذي يبدو أنه يعد به : 


انك م تولد للموت» اها الطاثر ا الد ! 

لقد فال ماکسویل اندرسون ) Maxwell Anderson‏ ) مرة ان في كل 
مسرحية جبدة الحبك مشهداً يدرك فيه البطل مشكلته وبراجہہا. وهذا هو 
مشہد هذا الادراك 3 دراما قصدة «اغنبة الى عندلنب» . فالستمع ov‏ يدرك 
ان الطائر الصغير في غابة الزان ليس هو الذي اجتذيه» ولا نغم الاغنية الصغيرة - 


۲۲ 


بل الغناء نفسه » الغناء الخالد الذي لا تستطیع الاجبال الجائعة أن تدوسه» 
والذی اق asl‏ الاباطرة والفلاحون» وهو ماکان القلب الانسانی لسمعه داماً: 


انك ل تولد للموت» اہا الطائر ا حالد ! " 

ولق يدك الال (aE‏ 

فالصوت الذي اسمعه هذه اللملة الفائیة قد سمعه 
في الازمنة القديمة الامبراطور وا مہرج : 

ولعلہا نفس الاغنية التي شقت طريقها 

الى قلب راعوث الحزين عندما وقفت» 

باكبة» مستوحشة» بين نباتات الذرة الغريمة . 


ولكن لحظة الادراك لا تنتهي مخیال راعوث » فالمستمع م يتعرف فقط على 
الاغنية نفسها : بل Lal‏ على طسعة ملاحقته هذه الق تلاحق الاغنية . فارن 
استحال على السامع ان يبلغ الطاثر وان يتلك اغنيته » فان محاولة الوصول الى 
الاول وامتلاك الثاني و هم" - وم باستطاعته ان يغوي الانسان با يبعد عن هذا 
العام الفانی حيث تعاش الحياة على انواعہا . و « ذلك الصوت الذي اسمعه هذه 
الللة القانیة » قد يكون : 


نفس الصوت الذي طالا . 

فتن نوافذ سحرية» تنفتح على زبد 

البحار الخطرة» في بلاد الجن الپحورة . 
ان پعض القراء gallo gil‏ الذي تصفه هذه الابیات fle‏ جال ری" تعمره 
الجنيات » Mle‏ دشتهی» ولکنهم مخطئون . شا معنی خطر الا ان یکون مفعماً 
با حطر ؟ وهل تعني US‏ مپجور نی مداولا الحقیقي » الدلول الذي استعملپا به 
میلتون» معشّی غير مقفر» ومترو لك ومنبوذ» هجره انس البشري ونیذہ الناس؟ 


۳۳ 


وماهي «بلاد الجن» هذه ? أهي أراضي الجن في مسرحية « حل لبلة في منتصف 
الصيف » أم هي بلاد المسحورين والضائعين التي زارها الفارس المدجج في قصيدة 
كيتس ( السدة عدية الشفقة ) ) (La Belle Dame Sans Merci‏ مم الطفلة 
الجنية ۶ - تلك البلاد التي حل انه رأى فيها « ملوكا شاحبین وأعراء | ومحاربین 
شاحمین » شاحبين ee‏ شحوب الموت dey  »‏ آن" «شفاههم الجائعة في الظلام 
| انفتحت عن فجوة كبيرة وهي تنذر انذاراً فظيعاً » ? 


ان القصمدة نفسها لا تترك شکا في معنى هذه الاببات» فان US‏ ميجورة» 
المرددة مرتين » هي التي تقطع ا ملاحقة جمبعہا وتحمل القصيدة الى نهايتها . وما 
كان في البدء أغنية الطائر نفسه وهو يغني « عن الصيف بانسياب صوته gall‏ » > 
ثم أغنية الطائر الذي OF‏ العقل «تسكب انت روحك في الفضاء/ في نشوة كبذه 
النشوة » » ثم Lael‏ « الطائر الخالد » التي عرفہا الیشر منذ بدء تاريخهم ؛ تصبح 
الآن أغنية اغراء خطر باستطاعته ان يغوي قلوب الشر و محملپا على التطلع الى ما 
هو أبعد من عام الناس جميعا» الى عام جيل مخف bbe‏ محاره الخطرة الزبد 
الرمادي" ف بلاد مفزعة لا بعرفپا الیشر . ويقيناً ان تکرار الكامة يعود الى هذا 
الادراك النہائی لخطورة ملاحقة الاغنية» كل هذه المدة الطويلة وكل هذه المسافة 
المعبدة . لقد اعتبر روبرت بريدحز Bridges‏ .2 التكرار ضعفاً : «... ارف 
ادخال القطم الاخير مصطنع » . غير انه كان Che‏ بلا شك . فلقد حدث مع 
كل واحد منا اتنا معنا انفسنا نتلفظ بكامة لم نفہم معناها كل الفہم حت نطقنا 
بها » وهکذا رددناها مرتين . ويمتس » فی قصیدۃ « Aly‏ الثانى » يعمد الکامات 
التي تولف عنوان القصيدة » بهذه الطريقة » کا بردد كيتس بالطريقة تفسها» 
وللسبب نفسه » US‏ « مبجورة » . انها تدله على معناه الذي يقصد اليه : 


ہے مپحوره . 
شوه 09 
Gund Gu‏ منك الى Gls‏ الوحمدة ! 


۲۱ 


كان الستمع قد انطلق في البدء من ذاته - لكي يضيع ذاته في تلك الاغنية 
البالغة السعادة . وكان برجو بابتعاده عن ذاته » بضاعه في زواله وانعدامه » 
ان يتوصل الى الاغنية وقد استحالت نشوة . وهو يعود الآن الى نفسه » وقد 
هجر الملاحقة الخطرة . ان تلك الكامة المكررة هي الق تعمده وبالتالي 
توفتر فو کی مجعل القصيدة و افلاحقة تدوران حول نقسیهیا . فمم deo‏ 
مبجورة » مع رنين ذلك ارس الحديدي » تنتهي الطاردة » تنتهي المطاردة 
الروحمة » ويعاد الخمال على اعقابه منعوتاً بأنه مجرد « تصور » : 

... التصور لا يستطيع ان تدع جيداً 

كا عرف عنه » ذلك الجن ا حادع ... 
لقد تغبر كل شيء ٤‏ واصمحت الاغنية « نشيدا منتحباً » » وأصبح « العصفور » 
عصفوراً Lae‏ الآن » يطير Tae‏ فوق حقول مألوفة : 


فوق المروج القريبة Bol LI,‏ 
رعل مم اقل ۰.. 

۱ ا ی ان تری عباءه 

سے كدف سد 


في طرق الوادي ا جاورة . 
حتى الشوق والام اصبحا غير حقيقبين : 


أكان رویا » أم حا في البقظة 9 
لقد تلاشت تلك الموسيقى : - اترانی آصحو أم أنام ? 


ان ما حصل هو ان الكامة التي قالما الشاعر في البدء ليصف ہا dle‏ ما وراء 
العام الذي تستطيع ملاحقتنا للعندليب ان تغرينا بالتذوع البه » أصبحت » في 


¥\e 


نطقه يها ؛ حك على ذلك العام وعلى تلك الملاحقة التي تستطیع ان تحمل المستمع 
الى کل ذلك المدى andl‏ . ان الخيال ٤‏ لكونه قادراً على ان يقودنا بعبداً عن 
العام الانساني » بستطیع ان یکون خطراً » کا ادرك رامبو وكا ادرك يتس من 
بعده . ان باستطاعته ان یکون Ths‏ لیس على الرجال lll‏ يتمتعون مخسال 
خصب فحسب » بل على من يعيشون بالخيال ایضاً ؛ خطراً على الشاعر نفسه » 
لأنه ان تبعه لأبعد ما ينبغي وراء العام الانساني فسيتوقف عن ان یکون شاعراً 
ويصبح جرد حالم . م یکن جون كيتس » مثاما كان رامبو» يحاجة الى ترك فن 
الشعر لیکتشف هذا . وم يكن يحاجة الى الانتظار لبعرف ذلك کا فعل يتس ؛ 
بل انه ادر كه بنفسه لدى كتابته هذه القصمدة الق تعود فی النباية » عحض 
الارادة » الى «ذاتي الوحدة » » حسب قوله . ۱ 


وداعا ! التصور لا ستطيع ان gat‏ جيداً 

کا عرف عله . 

ان تقاد « أغنية الى عندلیب » الدن pads‏ ون القصيدة كتقرير للبحث عن 
اشراقة رؤيا انتہت بالفشل بخطثون ولا شك في فہمہم لبنائها وللبجتها . اف 
ابا القصدة لیست مأساة جالتة خاصة بالشاعر ؛ بل هي Ute BLL‏ تنتظم 
جميع البشر . فان م تمتلك الاغنبة في القصيدة فما ذاك الا لانها لا یکن ات 
تمتلك في عالم التجربة الانسانية حيث لا يستطيع المرء ان يضيع حا في ا مال 
الدي يحب » ولا ان يضمع فيه في الموت > ولا ان يتبعه الى ما وراء العالم حيث 
لا يمكن ان تعيش الذات أبداً . وان العودة الى الذات الوحمدة في نباية القصيدة 
لیست عودة الاخفاق والانکسار » انها عودة الادراك — عودة ذاك الذي يظير 
الواقع . فانا جميعنا يحب ان نعود الى الذات الوحيدة لنعيش او لنموت » فنحن 
انما موت في وحدة ذواتنا» وفی وحدة ذواتنا نبدأ بالحياة . لقد كان کیقس » کا 
نعرف من رسالته في مفکرته الى cel‏ وزوجة آخبه » لا يتعاطف كثيراً مع 
الفکرة المسبحية الشائعة ob‏ الحياة على الأرض تبرر بال هرب المأمول الى الحباة في 


۳۱5 


السماء . بل ان الحياة على الارض » رغ تعاستها » كانت مبررة بالنسبة الى كيتس 
في حد ذاتها . فلقد قال ان الذات » الموية > انما تتحقق هنا » في هذا « الوادي 
حيث تصنع الذات » . ولذلك فان العودة الى هذه الموية — بعد ملاحقة أغنية 
العندليب الى نهاية العام والى ما ورائه - لا تعني الاعتراف بالانکسار والاخفاق» 
بل gs‏ كذ قاسك الذات WLI‏ . .ؤان ل 'ر العندلیب قط ولا امثلكت 
الأغنية » الا ان المستمع يقف هناك » لا شك في ذلك . 


وان حلا كهذا قد لا بضع نهاية للشوق الذي تنبع القصيدة منه» ولكنه حل" 
على کل حال» فانه يضم ذلك الشوق وجہا لوجه مع التناقض الذي ate‏ - 
تناقض المستمع والاغنية - تناقض امال وم‌شاهد ا مال الذي لا يستطسع ان 
یأخذ ذاك الذي برغب فيه اكثر من اي شيء آخر . وهذا هو اكثر التناقضات 
في وعینا الانسانی عمقا» فلو ضاع هذا الوعي کا بشتھي فيا يحب» فانه لن يستطيع 
ان ستمر في الحب - ولا ان OSG‏ . وان قصيدة « اغنية الى عندليب » تترك 
هذا التناقض سلمماً» تماما مثاما تتركه اماة» ولکنہا تقربه من احاسيسنا باکش 
ما استطاع ان يقترب من قبل . 


وهناء في هذا ا حل الدرامي» یکمن الفرق الجوهري” بين هذه القصدة وبين 
«قصيدة في زهرية اغريقية » . فان الوضعية الانسانية في القصيدتين متشاہة - 
Cas,‏ تناقضية تحعل - في «الزهرية الاغريقية»- اشد العواطف سرعة في الزوال 
تتواجه» وذلك البقاء الدائم الذي يتوق الانسان اليه » وتحيل الزوال دعومة : 
فان الاشخاص المرسومين على الزهرية هم رجال وآلمة وعذاری انغمسوا جميعا في 
« ملاحقة مجنونة »> في « صراع للبرب » - ولكنهم Call‏ مثلون لا حراك بهم 
فی خلود من حجر . ثم ان نمو القصيدة يشبه عمو قصيدة « اغنية الى عندلیب »» 
اي ان سلسلة من المدركات الدرامائية تتحقق وتتتابع في القصيدتين» وات 
« مشہداً يتم فيه ادراك السر » يقرر الفعل في LAK‏ . غير ان الحل في « قصيدة 
في زهرية اغريقية » يختلف كل الاختلاف عن صورة الذات الوحيدة التي تستمع 


۲۷ 


ا لى تلاشي « نشد العندليب المنتحب » wl.‏ « قصلدة في زهرية أغريقمة » 
تنتهي بعبارة فو ele‏ اشہر العبارات في الادب الانجليزي“ ومن 
اشدها اثارة للحدل والنقاش 

ا مال هو احققة» و الحقمقة هي ا حال؛ - هذا كل 

ان اختلاف الرأي في هذه الكامات المعدودات اختلاف فائق للعادة . 
فالسير آرثر کبار - كوتش » الذي أشرف على جمع « كتاب اكسفورد للشعر 
الاجليزي» - وهو بموعة شعرية كانت بوماً موضع اعجاب - ينظر الیہا على اعتبار 
انها تعبير عن فرضية بجردة ويتخذ موقفاً نقدیاً مخاله) فقول محتحا بصرامة : 
دعلینا ان نقرر محزم ان هذه الملاحظة ملاحظة مبہمة بالنسبة الى اي امریء 
عامته الحماة ان بواحه الحقائق و محدد مصطلحاته ؛ انها في الحقبقة استنتاج غير 
مثقف» وان كان صدوره عن فتی حدث يشفع لقابلته پالتسامح . . . » ویزید 

دم ید جو ور دج ا 
رپ روہ 7ء“ 3 او لعل کونا خالية من 


من العنى نوی »» ae ca‏ مھ loan‏ رة کنتس بعمارة 

شکسیبر « النضج هو كل شيء» التي « تنضوي على معنى عاطفي عميق لا يحمل» 

« La sua voluntade é nostra وبعبارة داني‎ ٤ AS > علی الاقل ء مغالطة‎ 

pacen‏ التى يقول عنما Syl‏ انها صادقة حرفيأ . غير ان شاعراً متميزاً آخر 

کان قد سبق البوت كناقد بریطانی متفوق» كان حمل We UL,‏ في عبارة 

كيقس ولکنه رأي صارم ومفرر کرای البوت . م يكن وو ار چن 

من المعجبين بالقصيدة ككل فقد بدت له «غير متنامية » » و«رتيبة»» 

و «مشتتة» » فكان تأثيرها بالنسبة البه تأثيراً دفقیراً برغم جا ماء٤‏ الى ان نصل 

الى GLY!‏ الاخيرة ؛ فاذا بها «رائعة جداً » تحدث نوعا من الانتعاش بلہحتہا 
القوية المماشيرة » . 


۳۸ 


وهكذا » بتضارب آراء النقاد على هذا النحو حول قبمة عمارة كمتس 
كعبارة يصبح من الواضح اننا لا يمكن ان نصل الى أية نتيجة بفصلنا نهاية 
القصدة عن القصدة » او عقارنتنا للاثنتين معا . « فالعمارة » يحب ان تقرأ 
ضمن القصيدة . والسؤال لیس سؤالنا ما اذا كان ا مال حق) هو tab!‏ والحقيقة 
هي حقا ا حال . ان السؤال هو كيف يكن هذه المعادلة الغريمة الق تبادل 
مسا بین امال والحقیقة وتجعل تکافوها» dol‏ نقل هویتهیا السادلة » خلاصة 
المعرفة Ls SI‏ الضرورية » كمف يكن ان مت“ هذه الممادلة الى القصدة 
نفسها بصلة ۶ 


ولكن ما هي القصيدة نفسہا؟ ان موضوعبا هو » بالطبم » کا يدل عليه 
عنوانها » زهرية اغريقية : « شكل CS)‏ و «رجال وعذارى من الرمر 
منقوشون علبه » . ولكن اتكون القصيدة مجرد وصف هذا الشكل الاشني » 
الذي قد يكون الشاعر رآه في متحف ما بعد صنعه بألفي سنة 9 


أنت » با عروس السكون التي م تهتك قط > 

أنت با ربيبة الصمت والزمن البطيء » 

با ابنة الغابة التي بلت التاریخ ... 

قد يكون هذا أي شيء لكنه ليس وصفا : العروس التي لم تبتك : عروس ٤‏ 
ولكنها في انتظار ان تصبح عروساً بعد . يبدو ان الزهرية ٤‏ بالرغ من قدمها » 
لم تزل فطرية بعد . انها ليست أثراً تر کہا الزمن وراءه وأحاط بها الآن الصمت 
الذي يبدو انه يفصل جيم الأعمال الفنية القديمة . انها ربيبة الزمن والصمت - 
شيء احتضنه الزمن والصمت » واعتنيا به ولم تزل بعد كالطفل . ان کل ما 
alls‏ الشاعر عن الزهرية متناقض . فان اهدوء الذي عسك ہا لا يامسها ومع 
ذلك قانها محاطة بهذا السكون الخالى من الحركة ٤‏ بذلك Cas sadly‏ احاطة. 


۳۹ 


صيمية ٤‏ کانہا عروس . لقد عاشت مع الصمت والزمن البطيء ومع ذلك 
فعي فتبئة . 
وما بصدق على الكاما ت OLY‏ يصدق اكثر على الكامات كأصوات . فليس 
في الشعر الانجليزي ايقاع اجمل atl,‏ سحراً من ایقاع هذه الضربات الاثنتي 
te‏ و زو فالوزن البطيء والمقاطع ا نزلقة تحمل اغراء هائلاً و 


ليس في الشمر الانجليزي ایضاً أصوات ت مجردۃ عن الزمن وخالدة کاصداء حرف 
Lab‏ الطوية ۲۱۱ . 

ولعل الاصوات تكشف لنا اکثر ما يفعل المعنى طمعة التناقض الذی تعبر 
عنه الزهرية . انه تناقض الانهاية tbl,‏ — « اماضر الخال » فى العمل الف 
US‏ التناقض اتی سس ظا ا الانسانبة ولا تعرفه الطسعة . ان هذا التناقض 
هو SEG cl‏ تلك الرهافة الحادة لذينك المتن الاو od‏ . ومذا التناقض هو 
الذي يصبح اکثر وضوحا LS‏ اقتربت القصيدة من الزهرية ؤرأت عن قرب 
« رجالا وعذارى من المرمر منقوشين علیہاء . فلو كانت الزهرية جرد زهرية 
اغريقية» لكانت هذه الشخوص تنتمي الى ماضي التراث الاغريقي ول حتج 
لشاعر الى ان WL‏ أي سؤال ؛ فانہسا كاذت خليقة بان تنتمى الى « ذلك 
اپ شا وس . ولکن» لان الزهرية هي ما هي» فان الشخوص هذه 

تنتمي الى الماضي وا ی ال حاضر معأ . 


اية اسطورة مطرزة الاوراق تحوم حولك 
تنحدث عن الآلحة او و البشر » ايعو لات سان 


۱ کی او رات ہے 9 


۱ )00 هنا ومیء الکاتب الى النص الانجليزي بالطیع : Thou still unravish’d bride of‏ 


quietnese, thou fdster-child of Silence and slow Time. 


۳۳۶ 


ایق مطاردة مجنونة ? اي صراع للبرب ؟ 


? dite مزامبر ودفوف 9 ايت نشوة‎ a) 


قد يكون المكارى قیمي او وديان ارکادیا ~ ولکن الاسطورة ليست اسطورة 
من الماضي ۰ ابا اسطورة دات موضوع هو موضوع الحماة المشبوب دوماً 7 
هؤلاء الرجال والنساء يعيشون في لانهاية هي AS) Lal‏ لحظات ا حاضر كثافة . 
واشال الذي اسرم في قفص الشکل قد اسرهم احباء فيه 

دافىء الى الابد» ولك ان تنح المتعة بعد» 

الى الابد Cees‏ والى الابد فى" ... . 

ان عبارة «لاهث الى الابد» هي التي تکشف خبال التناقض اللمأساوي . 
فبذه الشخوص الحمة المشتبية لن تصل اب دا الى غایة مشتہاھا » لان حاضر 
حاضراً آخر ax‏ الاكتفاء : 

ايها الفتى الممل» تحت الاشجار؛ انك لن تستطيع ترك 

اغنيتك» ولن تستطيع هذه الاشجار ان تعرى ابداً ؛ 

اها العاشق الجريء» لن تتمكن من التقسل» ابدا» Fal‏ 

ولو كنت قریباً من الهدف ... 
ولكن هذه المأسأة ليست مبمة بالنسبة الى القصمدة» او على الاقل» انها السط 
المأساتين . ان الحياة على الزهرية ‏ هذا الحاضر الخالد الذي صواره الخيال 
وهو على وشك ان يكون ‏ اغنی من حباتنا الفانية التى تمرف الاكتفاء 
والانکسار : 

... ولكن» لا تحزن ؛ 

انها لن تذبل٤‏ ولو انك ل تنل هناءك » 


۲۲۱ 


فتعشق انت الى الابد» وتظل هي الى الابد جيل ! 


قد ل ره ال اف pas ob‏ القصبدة قد توقف کا . فتناقكض عام 
الفن » flee‏ الخيال » قد أعطي هبثة وشکلا » کا اعتثرف بالتضاد الكامن فيه 
ودوفع عن الخبال بالرغ من العیب ا ائل . و « الفكرة » التي عزاما روبرت 
بريدجز الى القصيدة والقائلة Ob‏ «الفن SUM‏ » يفوق الطبيعة « يسبب تعبيره 
الذي لا يتغير أبداً عن الكال» ٤‏ تلك الفکرة قد وضحت هنا تام الوضوح وقام 
علیہا البرهان في هذا البيت : و «ستعشق أنت الى الأبد» وتظل هي الى الابد 
جمية » ؛ فاماذا لا تنتهي القصیدۃ اذن 9 

ولکنپا لا تنتهي » بل تستمر وتعید CASE‏ وتکرره فوق ذلك » بالحاح 
لا یقوٴي عقدتنا : 

آه ایتہا الاغصان السعيدة » السعيدة ! التي لا تستطمم ان تخلم 

آوراقپا » او ان تودع الربيع ٤‏ 

آه أا الوسيقي السعید » الذي لا يكل » 

العازف الى الابد آغانی هي Tal‏ جديدة ؛ 

وأنت أا ا جب الاكثر سعادة » أنت أا اب الاشد سعادة ! 

دافىء الى الأبد » ولك ان منح المتعة بعد ٤‏ 

الى الأبد لاهث »> والى الأبد فتي” ؛ 

كل اموی الانسانی الطليق ٤‏ 

الذي يترك القلب حزيناً متخماً » 

والجمين محترقاً » واللسان بابسا . 


لم کل هذا الالحاح ؟ لم كل هذه « السعادة » الفرطة ? انه لسدو من غير ا حتمل ان 


۳۳۳ 


الأقل » ۸ يسمع ما نمع نحن في هذه الآبيات اللیئة بالاحتجاج الشدید . وانه 
لبدو أمراً غير حتمل lal‏ ان لا یکون شاعر قادر" على التحک بأدوات الشعر » 
مثل کیقس ٤‏ قد تقصد الحصول على النتائج التي تنحم عن التکرار الملح لكامة 
«سعيد» . ولعل هذه الأغصان وه ؤلاء الموسيقيين والعشاق الذين تضاعفت 
سعادتهم ست مرات لانہم لن يعيشوا أبداً حتى نہایة الوسم * او نہایة الاغنية» او 
aly‏ الحب» لعلهم» بالنسبة الينا نحن قراء هذه الابيات » أسعد مما ينبغي » و لعل 
الحماة في لا نہایة الخبال هي » بالنتيجة ٤‏ أقل کال ما 'يظن . ولکن ان حدث 
تن | سیب اتر SUNS‏ * اقلا يكن Ol‏ کرت عور دا مورا 
مفروضاً بالقوة لان LV‏ بنيت على هذا الشكل” او لا محتمل ان تکون القارنة 
بين هذه السعادة الفرطة و « ا موی الانسانی الطليق » الذي يحمل الاشباع الى 
القلب والساس الى اللسان مقصودة هنا ایض ٩‏ 


لا شك ان هذا مكن فی قصيدة لکنتس . وانه لامر أكيد في « قصيدة في 
زهرية أغريقية » ؛ فان نغمة القصيدة وموضوعبا ايضاً ان ا يتغيران في هذه 
ا حامة : 1 

من القادمون الى التضحية ؟ 

ويا أيها الكاهن الغامض » الى أي مذبح أخضر 

تقود تلك السحلة التى تحار الى السماوات ٤‏ 

وقد زينت اطرافہا الحريرية WEY‏ ? 

أية بلدة صغيرة قرب النہر او على شاطىء المحر ٤‏ 

او فوق الجمل بقلعتہا المسالمة » 

قد آخلست من آهلپا هذا الصباح التقي” ..٩‏ 

لقد تر کت القصدة الزهرية هنا » فالبلدة ليست منقوشة على الزهرية . 
ونحن لا نستطيع ان نعين مكانها » وان نقرر ان كانت تقع في مکان ما على 


۳۳۳ 


الجبل » .او قرب النہر او على شاطىء .البحر - هذه اسئلة كانت خلیقة ob‏ تجد 
ها جوابا لو ان البلدة كانت مرئية . ان fol‏ البلدة يدخلون وحدهم في الاسطورة 
التي لا يتغير فیہا شيء - حيث لن يستطيع العاشق أبداً ان ينال غاية حبه . 
النعمة الخالدة . ان يقينهم مختلف » ومثله ایضاً يقبن بلدتهم الخالد : 


وبا أیتہا الملدة الصغيرة ٤‏ ان شوارعك 

ستظل صامتة الى الأبد ؛ ون ترجع 

نفس واحدة لتتحدث عن سر اقفارك . 

هذه هي لحظة التعرف في « قصيدة في زهرية اغريقية ٤٤‏ کا کان تکرار 
US‏ « مبحورة » محمل لحظة التعرف في قصيدة « آغنمة الى عندليب » . فلى 
علا سطح الزهرية بهذه الاشخاص في حاولاتهم الأبدية للوصول الى نہایة ما كان 
ازاماً ان شخلى بلدة ما على هذه الارض المتغيرة من البشر الفانين ؛ أي ات CE‏ 
انسانياً يحب ان يدفع مقابل هذا ا حاضر الخالد الذي يستطيع الخبال ان يخلقه . 
وبين هذا الثمن والتناقض في فكرة العروس التي لم تغتصب علاقة ما ؛ ولكن ما 
هو نوع هذه العلاقة 9 

ان القصيدة تلتفت الى هذا السؤال في المقطم الاخير » واللبجة الآن تصبح 
رصينة ومباشرة . وم تعد الزهرية قثل لحظة اللبان الابدي الذي بتلذذ 
بالتناقض . انها «قالب»» و «شکل»» - وباختصار» انها عمل فني . وشخوصها 
م یمودوا شخوصا آمننك بپم اهر الا شضوصا eg‏ فلك ال Lead‏ إلى sod‏ 
يحصول ما لن يحصل Tal‏ . انهم «رجال وعذارى من المرمر » يعيشون لا في 
« اسطورة » بل في « وشي » » في قطعة منمقة ؛ لا في الماضي ولا في ا حاضر بل 
في الحجر . أما عن الخلود » فان الدور الوحید الذي تلعبه هذه الزهرية الجديدة 
فيه هو قدرتها - قدرة أي عمل من أعمال الفن - على ان « تحردنا من أفكارنا » 
- ان تدفعنا بعبداً عن متناول الفكر : 


۲۲۰ 


أجا الشكل الائی ١‏ انتا ا هة الحبلة! ذات الوشی 
المزين برجال وعذارى من المرءر منقوشين عليه » 
وأغصان الغابات » والاعشاب الداسة ؛ 

أنت » أا الشككل الصامت » تحردنا من أفكار نا 

کا یفعل ا حاود : ایا المرعى البارد ! 

عندما ستذهب الشخوخة بهذا ال » 

غير Rae‏ ¢ ۰ تات ¢ ر تقول له . 


وهنا برد البيتان اللذان Le‏ هذا التضارب الكبير في الآراء فالزهرية التي أعيدت 
اى ذاتها الآن» والى «قالما» و « شكلبا» » والى شخوصها المرمردة تود ان تقول 
للانسان هدا( : 


الخال هو 40000 4 هذا کل 


ما تعرفونه على الارض» وکل ما تحتاحون الى معرفته . 


دی رس سو یہ و روف توص ای ال 
ان بحل مشکا العلاقة قة المتناقضة بين السعادة التي لا تذ تنتهي والبلدۃ المبحورة الق 
ولف مالسا راو لک بها Be‏ م اف و واا يدم الاشائہ pie‏ 
« المحال» في القصدة ? الیس هو « الحكادة الزدهرة »» « الاسطورة المطرزة 
الاوراق ٤٤‏ اسطورة او لك العشاق المشتبين الى الابد ۶ وان كان « امال » 5 
القصيدة هو ذلك الخلود» افلا تکون و ا حقیقة » هي القابل : « حقيقة » الملدة 


)١(‏ انني اتفق مم درجلاس بوش Bush‏ .2 في الاعتقاد بان الزهرية تنطق البیٹین كليعما 
ليس فقط لان الاستاذ بوش هو موضم الثقة الاول بل ایضا GY‏ يبدو صاحب الحجة الاقوى . 


Yo )۱۵( 


Nasal‏ نفلت ین Slip‏ غلا تسم اسطووة ال هرید ان نکی 
انني امین بان اقول انبا كذلك» dail ol,‏ ان اقب قة » في القصيدة هي النظام 
المنضوي في الزمن : و (ا مال » في القصدة مو النظام الذي يفرضه الخال . 
ولقد كان كلاهما هناك منذ بدء ار کة» وقد تشابکا في تناقض GUS‏ بلا شك 
err rer hero‏ 


ولكن كيف يحل هذا التناقض في قول غريب يساوي بین ا مال وا حقیقة- 
ويوحد بين الواحد والآخر ۶ لعله امر مفہوم ان يكور ا مال » اي النظام 
الذي يفرضه الخبال ٤‏ هو الحقمقة» اي حقیقة عام الزمن . اننا نعرف من الفقرة 
الشبيرة في كتاب ب كيتس ded‏ انه کان يعتقد هذا : « انني لست متأ كداً من شيء 
الا من قدسة عواطف القلب وصدق الخال . فیا يعتيره الخبال جمالاً يحب ارت 
OS‏ الحقيقة». ونحن نعرف ما يعني» من القصيدة نفسپا» فالقصدة في القاطع 
الارلى قد وقعت حقا على ا مال وجعلته Lae‏ - حقيقيا في عام الزمن . لقد 
اوقفت المموى» والطاردة» والوسقی» وحق تورق الشحر» وامسکت ہا 
جمیعہا - اوقفتہا کا هي وامسكت ہا e a an a‏ 
لا ما قالته لناء و یہ ون می اذا ما اوقفت واسر 
هي صادقة بالنسبة الى ا حیاۃ : على أن الحب» وان لم یتحقق ابداً» 3 
الب لا الحب اللمثالي» بل «الحب النابض اللامت» . والمال» اي النظام الذي 
يفرضه الخال لم بوصف في القصيدة على انه الحقبقة » اي النظام المنضوي في 
الزمن ٤‏ بل انه اصيح ا حقیقة في القصيدة ومن اجلپا . والخيال» وهو السلاح 
الوحيد الذي علکه البشر في صراعہم مع الزمن ومع فنائہم ومع جریان العام 
بعيداً » قد دلل على انه هو نفسه قوي” کالزمن ؛ فلقد احال ا مال الذي أسره 


ولكن» اذا كان هذا يبرر النصف الاول من المعادلة بين ا حال والحقيقة» فا 
. الذي يعنيه اذن النصف الثاني منها ۶ ۸ لا تترك العبارة كا وردت في الرسالة الى 


۳۳۹ 


بیلی * اظن اننا نستطيع ان نحيب على هذا السؤال بالقصيدة نفسہا . انه لم 
يكن ترك العبارة على UL‏ لان لمارسة القوة التي ملكا الخيال على تحويل المال 
E‏ ام دنه سوری OU‏ سا ای اسان 
فقط » في ا حاضر ا الد الذي يستطيع الخال ار يفرضه على مرور الزمن 
وجريانه » معناہ ان هجر المرء العام الانسانی ويتركه . ولذا فیجب ادخال 
اصطلاح آخر اذا كانت العادلة ستظل متاسكة . ان سيطرة العالم الفانی على 
الخيال سيطرة يجب ان يقبلها الخبال من اجل الخيال في نفس اللحظة التي بؤکد 
قيها المره سيطرة الخيال على العام الفانی . ان « جمال » الزمن ‏ جال التجربة - 
جال ما كان كيتس يسمه «بالظرف»» Sle‏ «حقل الاحداث الخصب »» جب 
ان 'يقبل في نفس اللحظة التي بو OS‏ فما المرء «صدق » هذه الحقائق الخالدة 
التي يستطيع الخنال ان حمبہا من الزمن ومن الظروف . فان استطعنا تحقيق هذا 
تمكنت المعادلة من امام نفسہا واصبحت كاملة . فالمرء لن یمود الى AST‏ بان 
امال الذي يأسره ا حبال يحب ان یکون حقيقة فحسب» بل انه سقول ايضاً 
ان ما يقدمه الزمن كحقيقة يحب ان يقبله الخيال کجمال » جال تلك الظروف 
التي اعلن كمتس ان هوية OLIV‏ تتکون فما . 

ان البوت» کا ا حت aL‏ بزدري «عبارة » كيقس» بقارنتہا بعبارة دانتي 
«في ارادته سلامنا» . ولكن كامات كيتس» بالنسبة الي » تحمل معنى بالمفهوم 
ذاته . صحيح ان الوع د في « قصيدة في زهرية اغريقية » ليس راحة البال» 
«فالیم" » الانساني سيبقى ما دام البشر باقين . غير ان العبارة تحمل وعدا رغم 
کل شيء - الوعد بان الانسارن يستطيع ان يحابه الهم اذا كان قادراً على تقبل 
Sle‏ الحقيقة الكاملة وکال حقيقة امال . ويبدو لي ان المعنى النبافي الذي 
يستطيع الشعر ان يستوعبه یبزغ في هذه الاببات . لقد JL‏ پنتس نفسه «ما 
معنی الغناء با له ? » واحاپ : Jy‏ ش جميع الاشیاء » . فان نواجه حققة 
فناء العام ونصوغ منها الاغانی» ونصنم منها المال» لا يعني اننا نحل jal‏ حباتنا 
الفانمة» و لکن قد ساعدنا ذلك» على ان نحقق CS‏ ا کش . 
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مالار مبه » سفن 
مالرو 


مور ؟ جورج 


۳۳۶ 


۱۱ 
۱۲ 
1 “۳۱ 
VAL 
۱: 
foo ۳۰ SHA ۷ ۲ ۰ ۶ AFT ۲۳۲ 
۱۹۸ ۰۱۷: ۰۱۳۱ ۸ 
۷ 
AA FAN ۰ 
۷۲۲۷۱٣۷ °4 ۸ ٢ ٦ 
Vou ۰ ۷ ۹۷۹٥ 
ل0‎ foo 
مد‎ 
٠۰٢٢١١٠٠٢۹۷ A 6 
۱۹۵ 
VAY ۰۱۹۰ ۷۹ ۲۷۲۷ ۲۱۷٦ 
۱۹۹ 
۱1۹1 
Vee 
۳۷ 
۳۹ ۳۷ ۳ ۰۳۳ CP See EYE ‘YF 
۱۷۵ 
۳۳ ۳۱ ۰ 


هويل 


هیر ديا 
هيريك 


وال جورج 

ور دزورٹ 

ووي ) الامبراطور ( 
وولف 

ویدسار 

ويلبور» ریتشارد 
ویلی» آرش 


همجنسون ( الکولونیل) : 
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٦٦٣٢ 

۱۳۹ 

۱۲ 

۰۱ 

۰ 

۱۲ ۵ ۵ 

۱۸4 

oY SON SEA SEY FEN ۳۹ ۲ 


aos‏ كس 
4% 


۱۹۷ 4١95 SAN ۸۰ ۷ ‘oY 
OA 


AA 


۳۳۹۵ 


يمتس» ولم بتار 


۳۳۹ 


یر وک دہ 


611١ ۹ 
> ۰ ۰ 
‘160A ۷ 


۲۰۳ ۲ 


ver ۱ 
۰۱۵۳ ۳ 
1 1 
۲۱ ۷ 


eyes 
“104 
4 
۰۳۱۹ 


‘1o0 ۹ 
“VELA ۵ 
“10% ٥ 
۱۷۰ ۵ 

۳۳۷ 


فس الو ضوعات 


السهمون في هذا الکتاب 


القسم الاول : الوسائل المؤدية الى Gall‏ 


الفصل الاول : 
الفصل ‏ الثاني : 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 


القسم الثاني : شکل العنی 


الفصل السادس : 


الفصل السابع ۱ 


الفصل الٹامن : 


فہرس الاعلام 


حين تکون الکامات اصواتا 
حين تکون الکامات رموزا 
الصور 

الاستعارة 


العالم الخاص 

اشعار املی دیکنسون 
العالم العام 
فجن 

ضد العالم 

قصائد راممو 

العالم الخصب 


قصائد كرتس 


۱۳۵ 


۱۷ 


۳۳۹ 


۳۳۸ 


